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 

 

 ;سومة فيهريره البحث أو الأهداف المثتعتمد طريقة البحث على السؤال الذي ي
لذلك فإن تحديد الطريقة العلمية تعتمد على حسن صياغة السؤال أو الأهداف 

انات بطريقة يمكن معها الإجابة عن السؤال بأسلوب علمي يساعد على جمع البي
 وعلى العموم فإن ,ويحدد الطرق الإحصائية التي يتم بموجبها معالجة تلك البيانات

الطرق والأساليب المستخدمة في دراسات الأطفال يمكن تحديدها بثلاثة طرق 
أساسية هي الارتباطية والتجريبية والفارقية, وسنتناول كل طريقة بشيء من التركيز 

 :والتوضيح
 

; فإذا )ماذا يتفق مع ماذا ?: (تستخدم هذه الطرق حينما نسأل السؤال الآتي
 ً سنوات, فسوف نسأل سؤالا5 − 2كم مفردة تزداد بين عمر ًأردنا أن نعرف مثلا 

ا, بمعنى أننا أردنا أن نعرف عدد الكلمات التي تتوافق مع أي عمر, ăارتباطي
تعمل واحدة من عدد من الطرق وللإجابة عن مثل هذا السؤال يمكن أن نس

 :وهي, ًالارتباطية, وسنتعرض لأكثر هذه الطرق استخداما 
1Control Observation  

الطريقة تكون مفيدة حينما يتعلق السؤال الارتباطي بتكرار حدوث وهذه 
عة محددة من الأطفال,  مثل الانتباه في مواقف معينة أو عند مجموَّسلوك معين

مثال خر￯ كالخلفية المنزلية أو غيرها; ويمكن أن يرتبط تكرار الحلول بالمتغيرات الأ
ذلك علاقة النمو اللغوي للطفل بعمره وجنسه وسكنه ونمط المعاملة الوالدية 

 :إلخ, ويمكن أن تأخذ الملاحظة المسيطر عليها الصيغتين الآتيتين....وعمل الأب
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      :Situation Sample وقفية العينة الم−أ
 أفعال يختار الباحث وفق هذه الصيغة مواقف متميزة ويسجل فيها ردود 

ً وتستخدم العينة الموقفية غالبا في دراسة العلاقات بين ,الأطفال لتلك المواقف
الأطفال وأنواع اللعب التي يفضلونها إذ يمكن أن يخصص  الباحث زاوية في 

طفال, وزاوية أخر￯ كمشغل, أي مكان يحتوي على أدوات الغرفة ليلعب فيها الأ
 ثم يسجل الباحث بعد ذلك التكرارات ,..)مطرقة, مسامير, خشب( مثل ;اللعب

  الذي وكمية الوقتًلذهاب الأطفال وفقا لجنسهم إلى اللعب أو زاوية المشغل
وقت  وهكذا فإن العينة الموقفية تزودنا بمقياس لكمية ال,يمضونه في كل زاوية

 .المستغرق في وسيلة أو لعبة معينة
     :Time sample  عينة الوقت−ب

 وتتضمن تسجيل عدد أوقات حدوث صيغة معينة من السلوك خلال فترة 
لمعرفة ما إذا م 1977 وكمثال على ذلك ما قام به هول وآخرون ;زمنية محددة وثابتة

درسي من الأطفال البيض, على عملهم المً السود أقل إقبالا  من الأطفالكان الطلبة
 أي ,وحدد الباحثون نمط السلوك الذي يدل على عدم الاهتمام أو الميل للدراسة

آخر ً لأنماط السلوك الانتباهي وجدولا ًالسلوك غير الانتباهي ووضعوا جدولا
بحيث )  دقيقة15(وقد قام الباحثون بملاحظة كل طفل لمدة . للسلوك اللاانتباهي

ع ملاحظات في الدقيقة; وقد أظهرت الدراسة عدم وجود يسجل كل ملاحظ أرب
فروق بين الأطفال البيض والسود في سلوكهم الانتباهي فيما يتعلق بالعمل 

 .المدرسي
2Interview     

  تستخدم هذه الطريقة للتعامل مع الأسئلة الارتباطية وكيفية جمع البيانات عن 
المقابلة العيادية أو «ـطريقة استخدمها بياجيه, وتسمى بالأسئلة المثارة, وهذه ال

 بالسؤال ăوقد كان بياجيه مهتما » Semi Clinical Interview نصف العيادية 
الارتباطي عن كيفية تغير تفكير الأطفال في مختلف الموضوعات مع العمر, وقد أراد 
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ت المختلفة من مختلف ن الاستجاباإ بحيث ;اăأن يبني طريقة منتظمة ومتناسبة عمري
 ولسهولة استخدام هذه الطريقة فقد يقع ,الأطفال يمكن أن تقارن مع بعضها

بياجيه يقترح في شرح طريقته ُالباحث في أخطاء إذا لم يحسن استخدامها, ولهذا فإن 
الخاصة بالطفل أو بأنه من الأفضل أن تبدأ مع العلاقات أو الإشارات التلقائية 

 والتي يمكن أن تقود إلى صياغة أسئلة معيارية تستعمل في ,لطفلالسلوك التلقائي ل
 .افتتاح المقابلة
 

قبل أن يبدأ الباحث لابد له من تهيئة أسئلة حول موضوع معين, ويشترط 
 بحيث لا توجد مشتتات للانتباه تؤثر ;اăر￯ في مكان هادئ جدُلإجراء المقابلة أن تج

 على انتباهه للسؤال, وحالما يشعر الباحث بأنه قد أقام علاقة على استجابة الطفل أو
ة مع الطفل من خلال توجيه أسئلة عامة وبسيطة وقصيرة عن نفسه أو َّمودولفة ُأ

أسرته فإنه يبدأ بعدها بالأسئلة المقررة أو المطلوبة في البحث, وبعد أن يجيب الطفل 
 .اقيتها وثباتهاعن هذه الأسئلة توجه أسئلة أخر￯ للتأكد من مصد

 ِلَبِومما لا شك فيه أن هذه المرحلة من البحث تحتاج إلى مهارة جيدة من ق
ه تفكير الطفل نحو الأسئلة المثارة دون أن يقترح ِّ بحيث يستطيع أن يوج;الباحث

 .أو يوصي بنوع الإجابة المطلوبة
 

 : الصدق −أ
 مد￯ تعكس استجابات الطفل ا أن يعرف الباحث إلى أيăمن الضروري جد

 وقد ,ًأفكاره الخاصة بصورة صحيحة سواء كان ذلك خلال عملية المقابلة أو بعدها
وصف بياجيه خمسة أنواع محتملة من استجابات الطفل للأسئلة المثارة والتي تحتاج 

 :إلى تمييز لاختيار المناسب منها وترك غير المناسب, وهذه الأنواع الخمسة هي
ً بالسؤال أو كان ضجرا أو تعبايكون الطفل غير مهتم حينما −1  فإنه من ,ً

ى بياجيه هذه َّ وقد سم, أي شيء يخطر على باله لكي يرضي المقابل:المحتمل أن يقول
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 .»الإجابات العشوائية« ـ الإجابات ب
 عن السؤال فقد سمى −بدون تفكير حقيقي −  حين يتصنع الطفل الجواب−2

 .»الخيالية«  أو »الاستجابات الرومانسية« ـ  ببياجيه هذه الاستجابات
ينبع من الرغبة  ومن جهة أخر￯ فحين ينتبه الطفل إلى السؤال ولكن جوابه −3

 أو أن إجابته موحى بها بواسطة السؤال, فقد دعى ,)الباحث(في إرضاء المقابل 
 .»الاقتناع الموحى به« ـ بياجيه هذا الجواب ب

جابة تكون قليلة الفائدة للباحث ويجب عدم الاعتماد إن هذه الأنماط الثلاثة للإ
 .عليها

 ولكن حينما يفكر الطفل بالسؤال ويجيب عنه من أعماق عقله وتفكيره فقد −4
 .»الاقتناع الحر« ـ سمى بياجيه هذه الاستجابة ب

 وحين يجيب الطفل بسرعة وبدون انعكاسات أو ردود أفعال لأن يعرف −5
الاقتناع التلقائي  «ـفقد سمى بياجيه هذه الاستجابة بًتماما مشاعره وميوله 

Spontaneous « ,بالاقتناع المتحرر أو المنبعث  مبدئية  وبما أن الباحث يهتم بصورة
ِّبحرية من تفكير الطفل والاقتناع التلقائي فمن المهم أن يكون قادرا على أن يمي ز بين ً

تجابات العشوائية  ويفصل هذين النمطين عن الاس,أنماط الاستجابات
والرومانسية والموحى بها, ويمكن أن يتحقق له ذلك من خلال المقابلة أو بعد 
الانتهاء منها, فإذا أراد الباحث أن يتأكد من الاستجابات وصدقها خلال المقابلة 

ăفعليه أن يشك بأن الجواب ليس اقتناعا تلقائي ًا أو متحررا, ويمكن أن يفحص ذلك ً
 :هامن; بطرق عديدة 

 افتراضات أو اقتراحات أو إيماءات مضادة لأسئلته الأولى أن يقدم الباحث −أ
ن إلير￯ إن كانت الفكرة متجذرة أو متعمقة بقوة وصلابة في تفكير الطفل, حيث 

 تقاوم الإيحاءات المضادة وتصمد نالاقتناعات المتحررة والتلقائية تستطيع بسهولة أ
ابات العشوائية أو الموحى بها أو الرومانسية أن أمامها, في حين لا تستطيع الاستج

 .تفعل ذلك
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 يستطيع الباحث أن يسأل أسئلة أخر￯ عن قضايا ذات علاقة بموضوع −ب
ăن اقتناعا حقيقيِّ فإذا كانت الفكرة تكو;بحثه ا للطفل فإنها ستطابق نمط أفكاره ً

ستجابة الطفل  فإذا طابقت ا،)Schemaسكيما (الذي يسميه بياجيه البناء الفكري 
 .ا قناعات تلقائية أو متحررةَّالبناء العام لتفكيره فمن المحتمل أن تكون إم

أن يقرر ما إذا  جمع بياناتهبعد أن يكمل أما بعد المقابلة فإن الباحث يستطيع 
 ويكون اختباره بالأساليب الثلاثة ,أصلية أم لا  كانت الاستجابات تمثل اقتناعات

 :الآتية
عظم الأطفال في نفس العمر وظهر أنهم أعطوا إجابات متشابهة  إذا كان م−أ

أو صيغة من التفكير يكون صفة أو خاصية لذلك  ً تعكس شكلافإن استجاباتهم
 إذ سوف لا يحصل مثل هذا التماثل والانتظام لو ;العمر, وأن استجاباتهم مقبولة

 .كانت استجاباتهم عشوائية أو موحى بها أو رومانسية
ăالاستجابات تغيرا تدريجيظهرت   إذا أ−ب ا مع العمر نحو الاقتراب أكثر ً

ا مما يدل على ăا حقيقيă تطوريً فإن الإجابات تعكس ميلا;فأكثر من إدراك وفهم الكبار
 .صدقها
ن إ : أي, إن التتالي أو التتابع التطوري الصادق يجب أن يظهر استمرارية−ج

ăا هناك آثار للأفكار المادية الملموسة التي بين الإدراكات وفهم الأطفال الأكبر سن
 وأن ,لتصاقاتالتحامات أو ا وجود ما يسمى : أي,كانت سائدة في العمر الأصغر

بين التعبيرات الحسية الملموسة للأطفال الصغار بدايات للأفكار المجردة والتي 
 .سوف يمتلكونها حينما يكونون أكبر سنăا

 :  الثبات−ب
ً في التحقق من الصدق, فقد تجاهل تماما أسلوب إيجاد رغم اهتمام بياجيه

الثبات أو إعادة المقابلات, وربما يعود السبب إلى أن بداية بياجيه في علوم الحياة قد 
قادته إلى الافتراض بأن الخاصية التي توجد عند فرد من الكائنات الحية يمكن أن 

صعوبة الدفاع عنه توجد عند نفس الكائنات الأخر￯, وهذا الافتراض من ال
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 وعلى العموم فإننا ,ًبالنسبة للكائن البشري منه عند الكائنات الأخر￯ الأقل تطورا
 :ً وفقا لأسلوب بياجيه فإننا يمكن إيجاده بطريقتينإذا أردنا إيجاد الثبات للمقابلة

 اختبار كل طفل مرة ثانية, ويفضل إجراء الاختبار الثاني خلال مدة لا تقل −1
 ثم نستخرج ,)الأساس( تزيد عن ستة أشهر بعد الاختبار الأول عن شهر ولا

 .معامل الارتباط بين الاختبارين لنحصل على الثبات
 تصنيف الاستجابات إلى مراحل أو تتابع للتطور, أي نقرر ما إذا كانت −2

الاستجابات قادرة على التمييز بكفاءة بين الأطفال, وهذا القياس يفيدنا كدليل على 
 .التصنيفثبات 
 

ُتستخدم هذه الطرق لمعرفة أسباب حدوث أشياء أخر￯, ويجب أن يجاب عن 
 طريق التجريب, ففي الطريقة التجريبية هناك متغير نالأسباب بأفضل ما يمكن ع

 ومتغير تابع ,مستقل وهو يمثل البعد الذي يخضع لضبط الشخص المجرب
ولعل من الأمور الأساسية والخطيرة في ). المستقلاستجابة المستجيب للمتغير (

الطريقة التجريبية هي المتغيرات الوسيطة أو المتغيرات التي يجب السيطرة عليها 
هي الأبعاد والمواقف والأحداث التي يجب أن تبقى ثابتة لكي لا تؤثر في فعل (

 أي شيء : ًتقل مثلاكن أن يكون المتغير المسويم, )المتغير المستقل على المتغير التابع
من مجموعة من أساليب التعليم المختلفة إلى سلسلة من الصور الغامضة, وكذلك 

ً إذ يمكن أن يكون أي شيء بدءا من درجات الامتحان ,الحال في المتغير المعتمد
.. اăة استجابة الفرد للخوف المسجلة إلكترونيَّالاعتيادي داخل الصف إلى شد

 .وهكذا
 

1 
 حيث يتدخل الباحث في إحداث ;ر￯ عادة داخل المختبر السيكولوجيُ  وتج

أو ضبط وتقدير مستويات المتغير المستقل, وضبط المتغيرات الدخيلة وقياس المتغير 
 .التابع
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2 
قع الدراسة أو السكن, أي حيثما يكون ر￯ في موقع العمل أو في موُ  وتج

برية هو عدم إمكانية ضبط جميع تهذه الدراسة والدراسات المخالطفل, والفرق بين 
 .المتغيرات الوسيطية أو الدخيلة أو العشوائية

3 
يمه   وهي الدراسات التي لا يتدخل الباحث في إيجاد المتغير المستقل ولا يحدد ق

أو مستوياته المختلفة ولا يضبط المتغيرات الدخيلة, وإنما يستغل حدوث حدث 
 مثال ;طبيعي استثنائي غير اعتيادي في الحياة العامة ثم يقيس أثره في نمو الأطفال

ن إذلك أثر الحصار الاقتصادي على أطفال ليبيا أو العراق في التسعينات, إذ 
 إلا أنه يستطيع أن يدرس آثاره على ,الحصارالباحث ليس له أي دخل في وقوع هذا 

 .الأطفال من مختلف الجوانب
 

ăمتركزا أو منصبحين يكون الاهتمام في الدراسة   من ًا على الطفل الفرد بدلاً
 فإننا نستخدم الطرق الفارقية حيث يقارن الطفل ,الاهتمام بمجموعات الأطفال

 وذلك لكي نقرر ;ن هذه المجموعة ضمنية أو ظاهرةبمجموعة معيارية, وتكو
المد￯ الذي يتشابه به ذلك الطفل أو يختلف عن المعيار الضمني أو الصريح, ولكن 

ك مشاكل تصاحب استخدام هذه الطرق, ولعل من أكثر هذه المشاكل صعوبة لهنا
و هي مشكلة التأكد من أن المجموعة المعيارية هي مجموعة مناسبة لكي نقابل أ

مة المجموعة المعيارية نورد الدراسة ءنقارن بها ذلك الطفل, وكمثال على عدم ملا
جريت في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنها تتعامل مع ُالآتية التي أ

من مقارنة طفل ًفال مع مجموعة معيارية أخر￯ بدلا مقارنة مجموعة واحدة من الأط
ًواحد فقد أمضى أحد الباحثين ذات مرة أسبوعا في واحد مع مجموعة, ولكن المبدأ 

ً أجر￯ خلاله بحثا عن مجموعة من ,محمية هندية في الجنوب الغربي من أمريكا
 إذا كان بإمكانه َّماعالأطفال السيواكسيين, فقد سأل الباحث أحد معلمي المحمية 
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ُدرسهاُأن يزور الصف السادس في مادة اللغة التي ي علم بأن  وعندما علم الم?ِّ
ُالباحث لديه اهتمامات في هذه المادة أصيب بقلق لإحساسه بأن تلاميذه سوف لا 

ون بصورة مرضية; وحين ذهب الباحث إلى الصف وأصغى إلى قراءة التلاميذ ءيقر
ون بنفس مستو￯ تلاميذ المدينة الذين سبق له أن ءن لديه انطباع بأنهم يقرَّتكو

ّرهم, وتعجب من فكرة المعلم التي كونها شاهدهم وخاصة ممن هم في نفس أعما
 تر￯ ما هي المجموعة المعيارية الضمنية :عن ضعف تلاميذه, وراح يسأل نفسه

ّ أين كان يعلم قبل ; وسأله الباحث?ي كان يقارن تلامذته بهاتبالنسبة للمعلم ال ُ
 د أن كانمجيئه إلى هذه المحمية? فأخبره بأنه جاء إلى هذه المدرسة القروية مباشرة بع

ّ أمضى سنين عديدة معلما في مدرسة إعدادية مطورة قد  .في كونكتال) نموذجية(ً
ًويجب أن يكون واضحا أن هذا لا يعني أن جميع المعايير يجب أن تكون 

 وإنما حتى المعايير الذاتية يمكن أن تكون ذات قيمة في هذا المجال, ,موضوعية
ُيرا من الاختبارات سيًري قدرا كبُكلينيكي الذي يجفالباحث الإ بت في النهاية ْثً

معايير شخصية يمكن أن تكون مفيدة في إصدار قرارات التشخيص, فقد لوحظ 
ًبأن الأطفال بطيئي التعلم أو المعوقين غالبا ما يضحكون عند إجابتهم على الفقرات 

 يء أن الطفل بط:الأولى في اختبارات الذكاء, والتفسير المحتمل لهذا يمكن أن يكون
ًالتعلم يكون خائفا وقلقا بصورة شديدة من الاختبار واحتمالية إظهار بطئه  إلا أن ,ً

ع كمتنفس, ولهذا فإنه يضحك لتحرير َضُا توăالفقرات الأولى والتي تكون سهلة جد
الضغوط التي يعاني منها, وعند استخدام المعايير الشخصية بحذر فإنها يمكن أن 

 .الموضوعيةتكون إضافة مفيدة للمعايير 
 :ً فإن الطرق الفارقية تتضمن عددا من الأساليب أبرزها,وعلى العموم

     Mental tests)  اختبارات الذكاء( الاختبارات العقلية −1

   Self Report Styleليب التقرير الذاتي ا أس−2

   Projective Methodسقاطية  لإ الطرق ا−3

 Play observationب ِعَّ اللمشاهدات −4
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 :ناول بشيء من التركيز والاختصار كل أسلوب من هذه الأساليبوسنت
1 

 والتقنين .ل تقنين الفقراتْوتتضمن استخدام مجموعات معيارية كبيرة من أج
 أن صعوبة الفقرة تقرر نجاح وفشل مجموعات كبيرة من الأطفال :يعني ببساطة

جموعة المعيارية لمعظم اختبارات الذكاء الذين يستجيبون لتلك الفقرات, ولهذا فالم
 ومقياس وكسلر لذكاء , اختبار ستانفورد بينيه:مثل −المستخدمة بصورة واسعة 

ً خصوصا ,تتحقق عادة عن طريق أخذ عينات من الأطفال −الأطفال وغيرها 
قادمين من خلفيات أسرية تكون فيها اللغة المتكلمة غير اللغة عندما يكون الأطفال 

 وعليه فإن ;مية, وعندما تكون الثقافة السائدة هي غير ثقافة الطبقة المتوسطةالرس
 .نتائج الاختبارات المقننة المعطاة لمثل هؤلاء الأطفال يجب أن تفسر بحذر شديد

2 
￯واسع من الأدوات كالاستبيانات وغيرهاًتشتمل هذه الطريقة على مد , 

فعلى سبيل فيها ويطلب منهم أن يجيبوا عن أنفسهم أو العالم, ُحيث يسأل الأطفال 
المثال إذا أردنا إجراء دراسة حول احترام الذات فيمكن أن نقدم قائمة فيها مجموعة 

تنطبق ة صفات في القائمة تنطبق أو لا َّمن الصفات ونسأل الأطفال أن يذكروا أي
نفسه فهذا يعني أنه يمتلك فالطفل الذي ير￯ أن هناك صفات إيجابية عن  عليهم,
 في حين أن الطفل الذي يجد في نفسه صفات سلبية أكثر من ,ا عن نفسهăإيجابيًتصورا 

 . عن ذاتهاă سلبياًنه يمتلك تصورإ :الإيجابية قابلة للانطباق عليه فسيقال عنه
وقد استخدمت جداول تقارير الذات لتقرير الاتجاهات نحو المدرسة والقلق 

 والاستعدادات المهنية, وعلى الرغم من أن أساليب نات والاهتماماتفي الامتحا
 ِّ إلى أي:نها لا تخلو من مشكلة المرغوبية الاجتماعية, أيأإلا   الذات مفيدةتقرير 

ăمد￯ يستجيب الطفل طبقا لما يعرف أنه مرغوب اجتماعي  وإلى أي مد￯ تكون ?اً
ناك طريقة واحدة يمكن التعامل بها ه و?ًالاستجابة انعكاسا أمينًا لمشاعره واتجاهاته

ً وهي تضمين الاستبيانات أو التقارير مقياسا للكذب على شكل ;مع هذه المشكلة
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ن الطفل الذي إبحيث ) ًأنا دائما سيئ(أو ) ًأنا دائما جيد(ا مثل ăفقرات متطرفة جد
ًيوافق عليها يظهر ميلا إما نحو الجيد الملفق  و السيئ الملفق أو نح) التظاهر بالجودة(ُ

 إن وضع مثل هذه الفقرات في المقياس تسمح للباحث أن .)السيئ المتظاهر به(
ًيحدد أو يتعرف على الأطفال الذين يستجيبون بصورة أولية طبقا للمرغوبية 

 ولكن تقرير أمانة أو مصداقية استجابة الطفل تبقى مشكلة ,الاجتماعية أو عدمها
 ويمكن الاستفادة في هذا المجال مما ذكر في طريقة قائمة مع أساليب تقرير الذات,

بياجيه للتأكد من صدق الإجابة, إضافة إلى أن هناك مشكلة أخر￯ في تقارير الذات 
 التعبير عن مشاعره لى مد￯ قدرة الطفل ع:وخاصة مع الأطفال الصغار, وهي

 .بصورة دقيقة, إضافة إلى مشكلة الذاكرة والتذكر
3 

ّفي أساليب تقرير الذات يمتلك المستجيب فكرة معينة عما يظهره عن نفسه, أما 
مت ِن هذه الأساليب قد استخدإ إذ ;سقاطية فإن الحالة تختلففي الأساليب الإ

ّلإظهار العناصر الخفية من الشخصية التي يسقطها المستجيب دون قصد في 
 I1H Rorschach Test »خرورشا«ـ ل ته; وتتضمن هذه الطرق بقع الحبر استجاب

   I1H)T.A.T(Thematic Apperception Testواختبار تفهم الموضوع
 .اوغيرهم Murry »موراي«ـل

                                                 
 ; بطاقات على شكل بقع حبريةة يتألف الاختبار من عشر:»رورشاخ«لـ  الحبر  اختبار بقع )1(

 ملونة, وتتفاوت هذه الطبقات في درجة تعقيدها,  الباقيةخمس منها بالحبر الأسود والخمس
في الكشف عن نفسيته وعن بعض جوانب شخصيته واستجابة المفحوص لها تساعد 

 .اللاشعورية
.  صورة عامة من الحياة31 وهذا الاختبار يتألف من :»موراي«لـع  اختبار تفهم الموضو )2(

عشرة منها تصلح للذكور والعشرة الثانية تصلح للإناث, والعشرة الثالثة تصلح للجنسين, 
لمفحوص للوقوف على مستو￯ ذكاءه ومعرفة أما البطاقة الأخيرة فهي بيضاء تعرض على ا

متانة بنيانه الشخصي والنفسي من خلال ما يبديه من استجابات قد تكون غريبة أو غير 
 .معقولة
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 أو ?ر الدرجة عن استجابتهيقدت يةًوالمستجيب لبقعة الحبر مثلا لا يعرف كيف
 ولكن عندما تصبح هذه الاختبارات معروفة على نطاق واسع فإن ?ستفسر كيف 

 الانتباه الجيد يمكن أن يصبحوا عارفين أكثر أو لديهم صورة أكثر الأشخاص ذوي
ًوضوحا عن الحل أو أساليب الاستجابة, ومن هنا تفقد هذه الاختبارات أهميتها إذا 
ًأصبحت معروفة للمجموعة المختبرة فضلا عن أن قيمة النتائج تعتمد إلى درجة 

ختبار وعلى خبرته وموهبته في كبيرة على مهارة الشخص الذي يتولى تفسير نتائج الا
َهذا المجال, وقد وجد تنوع جديد لتلك الأساليب الإ ِ سقاطية تتجنب بطرق معينة ُ

 أن يحددوا مشاكل التفسير منها اختبار الشكل المخفي حيث يطلب من الأطفال
ًأشكالا بسيطة مخفية في أشكال أخر￯ أكثر تعقيد  الذين ينجحون , والأطفالاً

م مستقلين عن الحقل أو المجال وقادرين على التعامل مع منبهات نهإ :بسرعة يقال
نهم إ :يواجهون مشاكل في المهمة فيقال أما الأطفال الذين .مضللة خارجية

 .معتمدين على المجال وأكثر حساسية للتأثر بالمنبهات البيئية
4 

 إذ ,شاهدة لعب الأطفالمن الطرق الفارقية الممتعة والشائعة الاستخدام هي م
ّيمكن الأطفال سقاطي لأن اللعب ن لعبهم في بعض المشاهدات يشبه الاختبار الإإ

ا أو غير قاصدين ăأن يظهروا عناصر أو جوانب من أنفسهم غير عارفين بها كليمن 
إظهارها أو غير عارفين أنها تظهر للآخرين, وفي معظم مشاهدات اللعب يكون 

ً عدد من اللعب تتضمن ألعابا منزلية ويسمح لهم اللعب بها; الأطفال في غرفة مع ُّ
ُوفي موقف اللعب المصمم يسأل الأطفال أن يلعبوا بلعب محددة, أما في مواقف 

 .اللعب الحرة غير المسيطر عليها فيترك الطفل ليلعب مع أية لعبة يشاء
إن مشاهدات اللعب يمكن أن تستخدم لتشخيص بعض الأهداف فلتقدير 

 حيث يوجد ,ً مثلا لطفل يمكن أن يوضع في موقف لعب مصممٍ انفعاليةٍكلةمش
نموذج لبيت مصغر وأناس على شكل لعب وأثاث متنوع, فإذا وضع الطفل أمه 

￯فإن ذلك يعني شعوره بأنه ,وأباه وأخته في غرفة ووضع نفسه في غرفة أخر 
 .معزول من قبل والديه أو أنه معزول عن بقية أفراد العائلة
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وعلى الرغم من أن أسلوب مشاهدة اللعب هو من الأساليب الفارقية إلا أنه 
للإجابة عن أسئلة ارتباطية  Eric Eriksonقد استخدم من قبل إريك إريكسون 

ًفقد سأل الأولاد والبنات أن يبنوا قلاعا أو عمارات من البلوك, ) دراسة علاقات(
 فالأولاد كانوا ;نسية مهمة بينهمً فروقا جثم حلل أشكال بناياتهم فوجد أن هناك
 في حين مالت البنات إلى بناء فراغات ,ميالين لأن يبنوا عمارات طويلة وعالية

 ما قام به :مسيجة من الصعوبة الدخول إليها, مما دعا إريكسون لأن يستنتج أن
 .الأولاد والبنات هو دلالة ظاهرة عن الرمزية الجنسية لديهم

 
*     *      *
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 
َدرس النمو الخلقي  وفق منطلقـات − شأنه في ذلك شأن معظم جوانب النمو−ُِ

ــل النفــسي, والمنظــور  ــسلوكي, ومدرســة التحلي ــق ال ــا المنطل ــة منه ــة مختلف نظري
ًالاجتماعي, والمنظور الفطـري, والمنظـور الإدراكـي سـواء منـه التطـوري أو غـير 

ًدم النماذج التي جذبت انتباه الباحثين وأثارت بحوثـا كثـيرة هـو التطوري; ومن أق
منظور بياجيه الذي يعد الباني الأول للنظرية التطورية الإدراكيـة البنائيـة التفاعليـة 

 . للحكم الخلقي
الخلقية تتفق فيما وبصورة عامة فإن جميع النظريات البنائية التطورية للأحكام 

 :لف حول مبادئ أخر￯, أما أوجه الاتفاق فهيبينها على بعض المبادئ وتخت
ن النمو الخلقي من وجهة نظرها لا يسير إ:  وجود مراحل للنمو الخلقي أي−1

 وإنما تر￯ أن هناك .ن البناءات الجديدة تبنى فوق القديمةإ : أي.بصورة تدريجية
لة ا في كل مرحلة عن المرحăمراحل أو خطوات تختلف فيها العمليات النفسية نوعي

; وقد اكتشف بياجيه  وخاصة عمليات التفكير والحكم الخلقي,التي تليها أو تسبقها
هذا النظام للنمو الخلقي بصورة جزئية, وللنمو الإدراكي والمعرفي بصورة عامة من 

, فلاحظ بياجيه لبناء اختبارات الذكاء للأطفال Benit بينيه خلال تكليفه من قبل
￯يقعون في أخطاء ) الفئة العمرية الواحدة(احد العمري الو أن أطفال المستو 

الفئة العمرية الأكبر أو متشابهة تختلف عن نوعية الأخطاء التي يرتكبها أطفال 
عقلية وطبيعة التفكير إن العمليات ال: الأصغر سنًا, فوصل بذلك إلى قاعدة مفادها

 .للأطفال في كل مستو￯ عمري تختلف عما في المستو￯ العمري الآخر
ً يتفقون جميعا في أن المراحل المبكرة للتطور الخلقي تمثل صيغا أو أساليب أو −2 ً

ًطرقا بدائية من التفكير والسلوك في حين تمثل المراحل المتأخرة صيغا أكثر تقدما ً ً. 
 إن الصيغ المتطورة للتفكير والسلوك الخلقي تحل محل الصيغ البدائية أثناء −3

 .بة للتطور الخلقي مع العمر الزمني للفردتطور الفرد أي وجود علاقة موج
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نها إ:  تعمل أفضل من الصيغ البدائية أيً إن الصيغ الأكثر تطورا تميل لأن−4
 أفضل في العالم تزود الطفل بأدوات مفاهيمية أكثر, وتمكنه من التكيف بصورة

 .الذي يعيش فيه من تلك الأساليب البدائية
مستويات هرمية لتطور العدالة في فهم  تمثل المراحل التطورية للأخلاق −5
 .الطفل
 إن المرحلة الأخيرة في المسار التطوري الخلقي تمثل المستو￯ الأعلى لتطور −6
 .العدالة

وعلى الرغم مما يقول به علماء النفس البنائيين التطوريين الإدراكيين أو غير 
 فإنهم لا ,لطفلالإدراكيين عن كيفية تطور معنى العدالة ومتى يتم ذلك في عمر ا

نهم لا يتشابهون في تنظيراتهم عن إ :يشتركون في رسم تصور نظري متشابه, أي
 : ويمكن توضيح مبادئ الاختلاف في.العدالة
 أن النماذج البنائية التطورية لديها افتراضات متباينة حول كيفية تحقيق أو −1

علق بعدد ًتثبيت كل مرحلة خلقية من مراحلها فضلا عن وجود اختلافات تت
المراحل والزمن الذي تستغرقه كل مرحلة, إذ بينما تؤكد هذه النظريات أن مفهوم 

 .ًالعدالة يمثل تصنيفا يمكن أن تندرج تحته كل المظاهر الخلقية
 هناك اختلاف بين هذه النظريات يتعلق بعالمية تتابع المراحل, إذ بينما −2

موحد  ر خلقي كلي عام شامل يتحدث المنظرون الكولبريون التقليديون عن تطو
global أو كوني للمراحل وعن تتابع عالمي Universal دايمن وتوريال  فإن نماذج

 :أي, تؤكد على التطور الفردي والأحادي الجانب 
 إن كل مجال من التطور الاجتماعي والخلقي له طريقه التطوري الخاص −أ

 .والمتفرد به
عية والثقافية هي نتائج حتمية لتفاعل  وإن الاختلافات الحضارية والاجتما−ب

 .الفرد مع ثقافته أو حضارته وللتفاعل بين الفرد ومجتمعه
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 
الكذب, (وضع بياجيه مسارات تطورية مختلفة في المفاهيم الخلقية المختلفة 

لك من حيث الفهم, وعدد المراحل وطول مدة التطور في ذ..) العدالة, الأمانة
 ومنها مفهوم العدالة; فقد تكلم بياجيه عن مراحل تطورية للشعور بالعدالة ,المسار

ًوأن كل مرحلة منها تمثل نمطا مختلفا من العدالة ينبثق خارجا من النمط السابق له  ً ً
 كما وهي  ،Equityتكوينًا, وأن المرحلة الأخيرة في هذا المسار تمثل تطور الأنصاف 

 .ّنها لا تعني إلا تطور المساواة في الاتجاه النسبيإ :يقول عنها بياجيه
 فإن بياجيه يفترض أن العدالة ,وفيما يتعلق بمتى وكيف يتطور مبدأ العدالة

التي تمثل النضج الخلقي يمكن أن تظهر بصورة جلية حوالي السنة الاستقلالية 
, الثانية عشرة من العمر حين يتحرر الطفل من تحديدات وتعويقات الكبار

وبحسب نظرية بياجيه فإن تحقيق أو اكتساب النضج الخلقي يتطلب من الطفل 
 :النمو من خلال أربع مراحل من مسار التطور في مفهوم العدالة هي

125 
 إذا ما ًإن كل شيء يعد عادلا :  وفيها تنبثق العدالة من خلال اتباع القواعد, أي

ير￯ أن في الفترات الأولى  −بياجيه  −اعد التي يضعها الكبار, وهو اتبع الطفل القو
من هذه المرحلة لا يستطيع الطفل أن يميز أو يفرق بين القواعد التي يضعها الكبار 

 أن القواعد :والقواعد التي يبتدعها هو نفسه, والمهم عنده في هذه المرحلة هو
  . جماعيةًمقدسة ولا يمكن مخالفتها سواء كانت فردية أو

268 
 إذ ترتفع العدالة فيها على ;ً  ومن هذه المرحلة صعودا تبدأ كل مفاهيم بياجيه

 ولاسيما عندما ,) من جانب الطفل فقط:أي(شكل تقدير واحترام أحادي الجانب 
بين ن العلاقة إتكون القواعد والأخلاق مفروضة على الطفل من قبل الكبار إذ 

الأطفال التابعين وبين الكبار الذين يمثلون سلطة عليا في الأخلاق والمعرفة تقود 
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الاعتقاد   Restitutive Justiceّالأطفال إلى أن يطوروا مفهوم العدالة التعويضية 
والتي تتطور كنتيجة   Immanent Justiceبالعدالة الكامنة أو الدائمة أو الخالدة 

في الفعل ذاته  Permenant Sacredاعد خالدة ومقدسة لاعتقاد الطفل بأن القو
 ). جزاء العمل لكل ما يفعله الإنسان:أي(
3811 

ă وفي هذه المرحلة يطور الأطفال احتراما أو تقديرا تبادلي ًّ  Matualا ăا ثنائيً

Respect ،والذي يظهر كنتيجة للعلاقات التبادلية بين الأقران Recibrocal 

Relationships  ,وفيها تنخفض أو تتناقض التبعية للكبار, وتنبثق الاستقلالية
وينظر في هذه المرحلة إلى القواعد على أنها من صنع الفرد وليست دائمة أو خالدة, 

ًوطبقا لذلك تسود تفكير , Agrement وتعتمد في بقائها وتطبيقها على الاتفاق 
  .Retributive Justiceالطفل العدالة العقابية 

41214 
أن : إذ يعتقد بياجيه   ؛ Distributive Justice  وفيها تنبثق عدالة التوزيع 

نون قواعد جديدة لكي يكونوا على مستو￯ ِّ سنة يكو14 −12الأطفال في عمر 
 تعمل ليس على ٍكاف من الانسجام مع جميع الظروف, وتبدأ أفكار الطفل الخلقية

مستو￯ الأشخاص كأفراد أو على مستو￯ العلاقات المتبادلة بين الأشخاص, وإنما 
 ومن هنا تنبثق المرحلة .ًأيضا على مستو￯ القضايا الاجتماعية والسياسية المختلفة

 لاعتبارات ًالرابعة لتطور العدالة وهي عدالة التوزيع التي تتعدل وتتصلب وفقا
ًبح مفهوم عدالة التوزيع مؤشرا على إحساس الطفل وعوامل الإنصاف, ويص

ًوشعوره بالقضايا الإنسانية, وتستمر الجوانب الإيجابية عند الطفل تتطور بعيدا عن 
تعقيدات الكبار, وعندها تصبح عدالة التوزيع المرحلة النهائية في مسار التطور 

 .الخلقي كما ير￯ بياجيه
إلى الاحترام المتبادل والتضامن والتماسك إن تطور هذا النوع من العدالة يستند 

ًوتكوين خياراتهم على أساس من الإنصاف, فضلا عن أن هذه , بين الأطفال
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ًالمرحلة تمثل المستو￯ الأكثر تطورا في مساق تطور مفهوم العدالة في نظرية تتابع 
ă فهي من وجهة نظره ليست مفهوما تطوري,المراحل لبياجيه ركة ا فيما يتعلق بالمشاً

وبمصادر توزيع الثروة والكائنات, وإنما هي مرحلة نهائية لتتالي تطوري لأنواع 
 .أخر￯ من مفاهيم العدالة

ًويبدو أن بياجيه قد حدد عنوانا عالميا لتطور العدالة عند الأطفال  ففي كل ,ً
 معينة من العدالة, والانتقال من مرحلة إلى أخر￯ ٌمرحلة تسود تفكير الطفل أنماط

 ,للطفل نفسه) التحتي( يستند على تغيرات تحدث في البناء المعرفي الأساسي لاحقة
ًوعلى صلابة التضامن والتماسك بين الأقران بدلا من الاستناد على تدخل الكبار 

لا تحتاج  إن العدالة" : ذا المجال يقول بياجيهوالتأثيرات الاجتماعية الثقافية, وفي ه
ّام المتبادل والاندماج والتماسك الذي يكونه ًشيئا من أجل تطورها سو￯ الاحتر

  ".الأطفال تجاه بعضهم البعض

 
لقد انتقدت نظرية بياجيه في تطور العدالة لد￯ الأطفال من الناحيتين النظرية 

ُ إذ أجري بين الأربعينات ;التجريبية والدراسات الميدانية, وفي منهجية البحث
 ,سات من أجل تفحص واختبار هذه النظريةوالسبعينات عدد كبير من الدرا

َّوللحصول على أدلة تؤيد ما إذا كان الأحد عشر بعدا التي حد دها بياجيه مثل ً
الاستجابة الموضوعية والقصدية والإطلاق والانصياع للسلطة والعدالة التعويضية 

إلخ هي أبعاد تطورية بغض النظر عن أية قواعد أو مبادئ ... والعدالة الخالدة
 .ثقافية محددة أو اختلافات بيئية

وقد أيدت نتائج هذه الدراسات نظرية بياجيه في بعض المجالات وخالفته في 
ًمجالات أخر￯, وعموما فقد دلت النتائج على أن مجالات العدالة الخالدة والاعتقاد 

 وعدالة بالمسئولية الجماعية والعقوبة من قبل السلطة, والمحاباة أو المحسوبية
جهرست في فنتائج ها;ًيع, هذه الأوجه لم تكن أبعادا تطورية حقيقيةالتوز

Havighurst & New camb 1955  في ستة أبعاد عند ستة مجتمعات من الهنود
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الحمر في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أن العدالة الخالدة 
في مجتمعات وثبات القواعد تزداد مع العمر في معظم تلك الثقافات وتتناقص 

أخر￯, ولا تتغير في مجتمعات فارقة, مما يدل على التأثير الاجتماعي الثقافي في تطور 
العدالة, ومن ذلك الحين بدأ التحدي بصورة متزايدة لنظرية بياجيه في التتابع 
العالمي للمراحل, وفي طريقة أو أسلوب تكوين المرحلة, وكذلك نقده في التكنيك 

 :من هذه الدراساتوفي منهجية البحث, و
1Durkin 1980 

ــة ) 101(   أجــرت دوركــن دراســة عــلى  ًطفــلا في المراحــل الدراســية الثاني
لتر￯ ما إذا كان مفهـوم العدالـة ; والخامسة والثامنة في الولايات المتحدة الأمريكية

 فوجـدت −اءالتبادلية يزداد مع العمر, ولتبحث العلاقة بين العدالة التبادلية والـذك
ًأن تقبل التبادلية قد انخفض سلبا مع العمر, كما أظهرت النتائج أن تلاميذ المرحلـة 
الثانية قد مالوا إلى تقبل التبادلية كمبدأ عدالة أكثـر ممـا فعـل طلبـة المرحلـة الثامنـة 

ً وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود علاقة دالة معنويا بـين مـستو￯ .وبدلالة معنوية ً
ًأن نظرية بياجيـه تقلـل كثـيرا  لذكاء وفهمه للعدالة, واستنتجت دوركنالطفل في ا

 .من أهمية التأثيرات البيئية على فهم الطفل للعدالة
2Barn & Stratner Gregory 1987 

 ,)ّالنية(إبراز القصدية أثر الذين أجريا دراسة في محاولة لمعرفة 
ّالطفل عن نيات بعض شخصيات القصة على ل ؤاوذلك عن طريق س

مشكلات القصد أو القصدية والعدالة التعويضية; وقد أجريت الدراسة على عينة 
)  أشهر3 سنوات و9 − أشهر9 سنوات و4(ًطفلا في أعمار بين ) 115(مكونة من 

 في الروضة, والصفين الأول والثالث, وقد اختبر الباحث التوجهات التطورية :أي
 إجراءات  العقابية في علاقتها بالقصدية, وفي تفاعلها مع ظروف أو للعدالة

التجريب; ودلت النتائج وجود أثر رئيس للعمر وليس للمعاملة الإجرائية أو 
 ذات دلالة ٌ وظهرت تأثيرات,حالات الإجراء التجريبي فيما يتعلق بالعدالة العقابية
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 بين العمر وظروف إجراء  التفاعل: أي,معنوية للعمر وحالات إجراء التجربة
 أن درجات العدالة التعويضية عند أطفال : إذ ظهر,التجربة فيما يتعلق بالقصدية

الروضة أقل من أطفال المرحلتين الأولى والثالثة وبدلالة معنوية, ودرجات الصف 
 :ً وأظهرت الدراسة أيضا.الأول أقل من درجات الصف الثالث وبدلالة معنوية

 ذات دلالة معنوية بين درجات القصدية والعدالة التعويضية وجود علاقة موجبة
 ولكن ليس في .)عند الاستفسار عن القصد(ُفي ظروف القصد الذي يسأل عنه 

 ,ظروف القصد المستدل عليه أو المستنتج من السياق وعند إبعاد أثر عامل العمر
 Partualلي  عند اختزال أثر العمر بتطبيق معادلة معامل الارتباط الاختزا:أي

Corrolation  ولهذا استنتج .)0.14 −0.46(انخفض معامل الارتباط من 
القصدية (الباحثان عدم وجود علاقة مباشرة بين المظهرين في الحكم الخلقي 

 ).والعدالة التعويضية
3Dennis 1973 

تقل ) دث ذاتهالكامنة في الح(لاختبار فرضية بياجيه القائلة بأن العدالة الخالدة 
 −12(ًطفلا من هنود الهوبي في أعمار بين ) 98(مع العمر أجر￯ دينيس دراسته على 

ا على معنى مفهومي الإحيائية والعدالة ăكان اهتمام الدراسة منصب, وسنة ) 18
من أفراد العينة % 46الدائمة, وقد وجد دينيس فيما يتعلق بالعدالة الخالدة أن 

) 17, 16(فقط من عمر % 9 أظهر  في حين,ا خلود العقوبةالأصغر سنăا قد أظهرو
 وعلى الرغم من وجود فروق في دراسته إلا أنه .سنة ذلك النمط من العادات

 .اăأن التطور كان عالمي استنتج
4Sametz 1981 

المعرفية التطورية ستويات لدراسة البحث عن العلاقة بين المتناولت هذه ا
سنة اختيروا من ) 6 −5(عمر في  والمستويات التطورية في العدل لأطفال الإدراكية

  حيث عرض;ًطفلا) 60( وتكونت العينة من ,بوسطن الابتدائية إحد￯ مدارس
الأطفال إلى اختبار قبلي في واحدة من مهمتي بياجيه التطوريتين لتقدير مستوياتهم 
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ولاد من كل المستويات الإدراكية أ) 10(بنات و) 10(الإدراكية أو المعرفية, واختير 
ما قبل العمليات العقلية, والعمليات العقلية الحسية, والعمليات العقلية (الثلاثة 
العدالة العقابية ( : هي,وحددت ثلاثة أنواع تطورية من العدالة )المجردة

طبق على الأطفال بصورة فردية ولترتيب مستو￯ العدالة  .)والتعويضية والتوزيع
ً أنواع من الإجرام, واثنا عشر موقفا إجراميا قصيرا مكافئا  مكون من ثلاثةاستبيان ً ً ً

لأسئلة مع وجود ظروف ملطفة أو مخففة للعقوبة أو بدونها, وقد دلت النتائج على 
أن استجابات عدالة التوزيع فقط قد ارتبطت بدلالة معنوية مع المستويات 

في عدالة التوزيع للأطفال الذين هم الإدراكية للأطفال, مع وجود استجابات أكثر 
ًفي مرحلة العمليات الإجرائية المحسوسة, وهذه النتائج تعطي إسنادا محدودا للربط  ً
النظري بين التطور المعرفي والتطور الخلقي للطفل بالإضافة إلى الدلالة بأن أطفال 

تزايدة سنة لديهم معرفة م) 11(و) 9 −7( من عمر المستويات الإجرائية الملموسة
 .لعدالة التوزيع

5Liu 1970 
ًوجد ليو تتابعا مختلفا في مسار تطور العدالة الكا ة بين أطفال من ثقافات منً

 12 −6(عمر في  حيث أجر￯ دراسته على أطفال صينيين وغير صينيين ;مختلفة
 ة, وقد وجد بصورة عامة أنمنلبحث التغيرات في الاعتقاد بالعدالة الكا) سنة

ً ولكن النتائج أظهرت أيضا أنه في كل .الاعتقاد بالعدالة الخالدة يتناقص مع العمر
ًمستو￯ عمري يظهر الأطفال غير الصينيين اعتقادا بالعدالة الخالدة أكثر من 

أن التطور  الأطفال الصينيين مما يدل على تأثير العامل الثقافي, واستنتج ليو
 . النضوج العمريا إلىăالأخلاقي لا يمكن إعزاؤه كلي

6Havreghurst & New camb 1955 
)  سنة12 −6(أعمار في ل اطفأ) 902 (لد￯لبحث العدالة الكامنة والقواعد 

أن كي, وأظهرت النتائج من ستة قبائل من الهنود الحمر في الجنوب الغربي الأمري
من % 85 حيث أظهر ;جماعة واحدة من العينةالعدالة الكامنة تختلف مع العمر عدا 
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 وهذه ,ًسنة اعتقادا بالعدالة الكامنة) 18 −12( أعمار فيالأطفال في هذه الجماعة 
ًوأظهرت الدراسة أيضا أن . تميل لأن تكون أقل بين الأطفال الأصغر سنăا  النسبة

ين تناقصت في الاعتقاد بالعدالة الخالدة لا يتغير مع العمر في بعض الجماعات في ح
￯وعلى أية حال فبينما تتعارض هذه النتائج مع نظرية بياجيه حول .جماعات أخر 

التطور الخلقي يبدو أنها تساند رأيه القائل بأن الأطفال في المجتمعات البدائية 
 .يصبحون متصلبين في تطورهم الخلقي كلما كبروا

7Jamines 1976 
جــه مــن نظريــة بياجيــه حــول التطــور الخلقــي هــي درس جيمينيــز ثلاثــة أو

كمتغـيرات ) الخـاطئ(القصدية, والعقوبة, وتحمل المسئولية حول العمـل المـدان (
العمر والجنس والمستو￯ الاجتماعـي : معتمدة في علاقتها بمتغيرات متنبئة ثلاثة هي
)  سـنوات10 −9(و)  سـنوات7 −6(الاقتصادي, بـين أطفـال يابـانيين في أعـمار 

ّطفلا من الجنـسين مثلـوا خلفيـات ) 216( وتكونت العينة من ,) سنة13 −12(و ً
 قصص خلقية نظرية في مقابلات طبقت 7اقتصادية اجتماعية عليا ودنيا, واستخدم 

ًأن هناك تناقضا متدرجا في العقوبة  على أفراد العينة بصورة فردية, وأظهرت النتائج ً
ــادة ــة عنــد زي ــة البدني ــة العقابي  العمــر وارتفــاع المــستو￯ الاجتماعــي مــن العدال

ن استجابات عقابية واستجابات تبادليـة أكثـر مّ أن الإناث قد كما وجد.الاقتصادي
ّمن البنين, وحبذ جميع أفراد العينة المـسئولية الجماعيـة لكـلا النـوعين مـن الأفعـال 

 ً وأظهرت النتائج أيـضا أن الأطفـال الأصـغر سـنăا والأقـل في.القصدية والصدفة
 ).أكثر عقابية(الاقتصادي كانوا عقابيين المستو￯ الاجتماعي 

وعلى أية حال فإن بياجيه قد جاء بنظرية مرنة عن مراحل التطور الخلقي, ولم 
الحكم الخلقي للطفل عام (يعد يكتب عن التطور الخلقي للطفل منذ نشره كتاب 

ور الخلقي لم تظهر  أن نظرية بياجيه في التط:ً والذي يمكن قوله هنا أيضا.)1932
 وقد راجع عدد من الباحثين .ّالنموذج الذي طوره في النمو المعرفي أو النمو العقلي

ُوالعلماء دراسات بياجيه أو الدراسات التي أجريت حول مفاهيمه في النمو الخلقي 
فظهرت نتائج مختلفة ومتباينة منها ما ساند نظريته ومنها ما خالفه, ففي مراجعتين 
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أن  Kholberg  1964 , 1963 ات بياجيه عن الأخلاق وجد كولبركحول تنظير
هناك ستة من مجالات بياجيه تؤكد أنها تطورية قابلة للقياس خلال سنوات المدرسة 

 : وهي,الابتدائية
أو النية والاستنتاجات التي يتوصل إليها الطفل ):  القصدية−النتائج (−1

 .ُعندما يسأل
الطفـل الـذي يكـون في المرحلـة ف): كام النـسبية الأح−الأحكام المطلقة (−2

ا أو يفـترض في ăا أو صـحيح كليـăالحدسية يميل إلى تقديم الفعل على أنه خاطئ كليـ
عدم الموافقة أن الكبـار يمتلكـون الـرأي الـصحيح في وجهـة النظـر, ولا يفـترض 

اصـة ًالأطفال أن الأخلاقية يمكن أن تكون نسبية تبعا للسياق أو وجهـة النظـر الخ
 .بالفرد الذي يصدر حكمه على الفعل

إن الأطفال الأكبر سنăا ):  عقوبات مستقلة عن− عقوبات مرتبطة بـ (−3
إذا أنت  (يفترضون أن الأفعال التي تحدد على أنها خاطئة يمكن أن تتبع عقوبات 

فيميلون إلى تعريف الفعل ) المرحلة الحدسية(أما الأطفال الحدسيون , )سيئ تعاقب
 ).إذا عوقبت فإن الافتراض أنك قد أسأت (تحديده بالعقوبات أو 

 الصغار لا يستعملون التبادلية ينإن الأطفال الحدسي):  التبادلية−العقابية (−4
فقد وجد كولبرك )  سنوات10(الثنائية كسبب في تقدير الآخرين, أما الأكبر سنăا 

 ).لكاعمل للآخرين ما يعملونه (أن القاعدة الذهبية لديهم 
ن المذنبين أو السيئين بالنسبة للأطفال إ :أي):  الإصلاح−العقوبة (−5

الحدسيين يجب أن يعاقبوا بقساوة وبألم, أما الأطفال الأكبر سنăا فيفضلون معاملات 
 وما يقود إلى إصلاح )...إعادة المسروقات أو ما أشبه (ًتتضمن تعويضا للضحية 

 .الجاني
أن  يفترض الأطفال الأصغر سنăا): يعلة التوز عدا−العدالة الخالدة  (−6

الحوادث البدنية أو المصيبة الطبيعية أو سوء الحظ هي عقوبات مسلطة أو مرغوبة 
ن العدالة إ :من قبل الخالق أو مسلطة من قبل الطبيعة على الإنسان المعتدي أي
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أما . Watch outًما الخالدة في العالم المادي, ولهذا فإن على الإنسان أن يحذر وينتبه دائ
 .الأطفال الأكبر سنăا فينظرون إلى العدالة كنظام اجتماعي لاتخاذ القرارات

وقد ظهر من مراجعة الدراسات أن هناك تشابهات بين مسار التطور الخلقي 
￯ا ;والإدراك أو التصورات المعرفية البنائية الأخرăحيث يركز الأطفال الأصغر سن 

 نواتج  ولهذا فإنهم يأخذون.)ăالمدركة حسيا(دراك الحسي على الأشياء القابلة للإ
وهذه الاستجابات ) القصدية( من الأشياء المستدل عليها ًالفعل بعين الاعتبار بدلا

 . وسطيةًصحيحة أو خاطئة, فليس هناك حلولاإما أن تكون 
 أن هناك خمسة مفاهيم لنظرية  إلىًوأشار كولبرك في مراجعته للبحوث أيضا

ă لا تظهر ميلا أو اتجاها عمري:يه ظهر عدم تطوريتها, أيبياج ً  وهي ,ًا متسقاً
 وير￯ .المجالات التي تؤكد على المشاعر الخلقية أي تطور التقدير المتطابق للآخرين

أن امتزاج المشاعر والاهتمام في الأخلاق يمكن أن يكون  Cawen 1975كاون 
ود مراحل منفصلة واضحة في التطور اجيه عدم وجيلبالسبب الذي يفسر لماذا ظهر 

 .الخلقي على الرغم من وجود تتالي ثابت للتفسير الخلقي
وهكذا نستطيع أن نلمس تطور المفاهيم الخلقية, ولكن ليس بمراحل قطعية 

 .متميزة, ولهذا وضع مسار تطوري لكل مفهوم خلقي على انفراد
 

*   *   * 
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 
َدرس النمو الخلقي  وفق منطلقات  − جوانب النمو شأنه في ذلك شأن معظم −ُِ

 المنطلق السلوكي, ومدرسة التحليل النفسي والمنظور : منها,نظرية مختلفة
ً سواء منه التطوري أو غير ,الاجتماعي والمنظور الفطري والمنظور الإدراكي

ًثين وأثارت بحوثا كثيرة هو التطوري, ومن أبرز النماذج التي جذبت انتباه الباح
منظور بياجيه الذي يعد الباني الأول للنظرية التطورية الإدراكية البنائية التفاعلية 

 فهو أول من درس مفاهيم الأطفال وتطورها, وصاغ نظريته في ,للحكم الخلقي
ًضوء النتائج التي توصل إليها من هذه الدراسات, ففي دراسته لمفهوم الكذب مثلا 

 .ياجيه ثلاث مراحل متتالية لتطور هذا المفهوموضع ب
1 

 حيـث ينظـر ;أقل من ست سنوات وتستمر لغاية ثمان سـنواتعمر  وتبدأ من 
معظم الأطفال إلى الكذب على أنه شيء مذموم أو كريه, كـما أنهـم يعتـبرون الخطـأ 

ًاللاإرادي هو كذب أيضا, فالعبارة الخاطئـة تعـد كـذبا بغـض ا لنظـر عـن القـصد ً
ن الأطفال في هذه إ : بمعنى آخر,وكأنهم بهذا يعرفون الكذب على أنه خطأ أخلاقي

ًالمرحلـة لا يمتلكــون تقــديرا للقــصدية بــسبب عــدم تطــور العمليــات العقليــة أو 
 .لديهم الإجرائية

2 
ند سؤال  فع, حيث يرتبط الكذب فيها بالعقوبة;ثماني وتسع سنواتبين  وتبدأ 

نه ربط إ : أي. لأنه سيعاقب:الطفل لماذا يجب ألا يكذب الإنسان فسيكون الجواب
ًتجنب العقوبة بالكذب, أما في حالة عدم وجود العقوبة فإن الكذب يصبح مقبولا, 

ًن هناك فصلا بين الكذب ومفهوم العقوبة خصوصا لد￯ أطفال السنة إ :أي ً
 . لم يعاقب عليهالتاسعة, فالكذب لديهم شيء مقبول إذا
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3 
 وتقع بين العاشرة والثانية عشر من العمر وفي هذه المرحلة يحدث نضج واضح 

 إذ ير￯ الأطفال الكبار أن عدم , ومنها مفهوم حول الكذب,في مفاهيم الأطفال
الكذب ضروري لزيادة التعاون والاتحاد الاجتماعي والمصداقية بين الأفراد, 

الكذب لأن الصدق من وجهة نظرهم ضروري للتعامل, ومن هنا ويعارضون 
 .يحدث تحول من الأخلاقية المحددة إلى أخلاقية التعاون

 −9) (9 −8) (8 −6(وقد أجر￯ بياجيه دراسة على أطفال المراحل الثلاثة 
 : حيث عرض على أفراد العينة القصة الآتية,سنة حول مفهوم العقوبة) 12

 تريشلي فطلبت منه أمه أن يذهب ,لعب في حديقة المنزلحد الأطفال ي كان أ"
ًولكن الطفل بدلا من أن يطيع أمه وينفذ ًخبزا للعشاء لأن الخبز المتبقي لا يكفي, 

ًأمرها فورا ظل يلعب, وأخيرا جاء وقت العشاء ولم يكن هناك خبز يكفي على  ً
تساءل مع نفسه فيما ًتاحا لهذا التصرف و علم أباه بذلك لم يكن مرماوعند ,المائدة

 : هي,ثلاثة أساليب للعقوبةفي  وكيف? وقد فكر ?إذا كان من العدل أن يعاقبه
 .ليات حرمان الطفل من الخروج واللعب خارج المنزل في اليوم ال−1
 . حرمان الطفل من الخبز أو أي طعام−2
إنك لم : ن أباه فكر في أن يقول لهإ : معاملة الطفل بنفس ما عمله, أي−3

ِّساعد أمك ولم تلب طلبها, وت َ  أن أفعل لك أي ي غير أنك إذا طلبت من, أعاقبكلنُ
ٍ لكي تعرف كم هو مؤذ أن لا يساعد الأولاد أسرهم أو فلن أفعله;شيء في المستقبل 

ّيساعد الناس بعضهم بعضا, واعتقد الطفل في نفسه أن ذلك أمر هين, ولكن بعد  ً
ّده, إلا أن أباه لم تطيع الحصول عليها بمفرأيام قلائل طلب من أبيه لعبة لا يس

 .ه بموقفه السابق وقراره الذي أبلغه بهَّيساعده وذكر
 وكانت نسبة ?ا في عقوبته هذهă محق كان الوالدهل: وقد سأل بياجيه أفراد العينة

 :إجابات الأطفال كما يأتي
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 %12)  سنة8 −6(فئة 
 %31)  سنة9 −8(فئة 
 %57)  سنة12 −9(فئة 

استنتج من ذلك بياجيه أن أطفال الفئة الأولى كانوا ينظرون إلى سلطة وقد 
 وليس هناك تمييز بين فكرة الواجب وعدم ,الكبار على أنها شيء واجب وصحيح

 فقد − الأولىونتيجة لتطور مفاهيمها الإدراكية عن الفئة  −أما الفئة الثانية . الطاعة
يقاف الخطأ وعدم تكراره, أما الفئة ن العقوبة هي أمر مناسب لأنها تحقق إرأت أ

ّالثالثة فبرغم ميلهم إلى العقوبة أكثر من الفئتين الأولى والثانية إلا أنهم ضمنّوا 
أي ( ّ بالاعتبار النية والقصد والمتغيرات الظرفية إجاباتهم ضرورة أن يؤخذ

صاف  وهذا ما أسماه بياجيه بالإن,عند صياغة الأحكام)  الظروف المخففة للعقوبة
Equity ,  وأن عليه في كل دراساته عن المفاهيم الخلقية المختلفة كالعدالة والأمانة

 .والتضامن والتآلف والتعاون وغيرها
 

*   *   * 
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 

 
مناقشتها بياجيه العالم بنظرية ربما كانت أعظم نظرية جر￯ عرضها وّلقد زود 

عن التطور الخلقي للأطفال, ولكن نظريته هذه ومنهجيته في البحث لم تسلمان من 
 فالفكرة المركزية في كتاباته هي أن القدرة على أداء عمليات عقلية معينة ,النقد

 ففي الأحكام الخلقية للأطفال تكون القدرة على ; ثابتٍتتطور خلال الطفولة بتوال
ًد أو نية الفاعل عاملا مهما في تقويم الحكم الخلقي إدراك وتمييز وتعريف قص ً ّ

للأطفال; ولأن بياجيه قد شجع ورحب بإعادة إجراءاته وتجاربه ووصف طرقه 
بصورة واضحة وجلية فإن باحثين كثيرين قد استخدموا طرقه في البحث وتوصلوا 

معلومات إلى النتائج التي قال بها فيما يتعلق بتتابع وتطور استعمال الألفاظ لل
 وأظهروا أن الأطفال الصغار يصدرون ,القصدية عند إصدار أحكامهم الخلقية

أحكامهم حول السلوك على أسس موضوعية, وفي حوالي التاسعة من العمر فإن 
 .ّالنيات الذاتية للفاعل ترجح على النتائج في الأحكام الخلقية للأطفال

ظوا نقاط ضعف منهجية في ًوعلى أية حال فإن كتابا وباحثين عديدين قد لاح
 والثابتة  والتي يمكن أن تفسر النتائج المتسقة,تصميم بحوث بياجيه الأصلية

حين ترجح في  ,) سنوات9( التوصل إليها بالنسبة للأطفال دون سن ّتم التي
بيرج كروس  ( أشارتّالنيات في الحكم على سلوك الآخرين, فلقد النتائج على

(Berg- crose 1975  ث نقاط ضعف في تصميم بياجيه الأساسيثلا إلى: 
يتطلب من ) القصص المزدوجة ( إن التعقيد في مهمة أزواج القصص −1

ٍّفي كل من ) النيات والنتائج ( الطفل أن يأخذ بنظر الاعتبار وضعيتين لمتغيرين هما 
 عندما 1950أزواج القصص بصورة تلقائية, وهذه مهمة أظهرها بياجيه نفسه عام 

كانوا ) مرحلة المفهوم وثباته(الأطفال الذين لم يصلوا إلى مستو￯ الحفظ وجد أن 
ِّ وبدلا عن ذلك فإن الطفل ربما يبسط المهمة ويأخذ بعين ,غير قادرين على أدائها ُ ً
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 ).النتائج  ( : أي,اًالاعتبار المجال أو العنصر الأكثر بروز
منصوص عليها ّ في قصص بياجيه الأصلية تكون النتائج وليست النيات −2

 ,بصورة واضحة, ولهذا يتوجب على الطفل أن يستدل على قصد الفاعل أو الفاعلين
 .ًأو أن يستقرئه استقراء من المعلومات المضمنة أو الغامضة

 هو الذي يلاحظ أن بطل القصة قد أساء −  وليس الطفل − إن الباحث −3
 .السلوك أو أخطأ السلوك المطلوب

 ,دما استخدمت نسخة مبسطة بطريقة بياجيهولقد وجدت بيرج كروس عن
 6(من أطفال عمر % 60ً قصص مفردة بدلا من أزواج من القصص أن :أي

فقط % 35 في حين أعطى −  استقلالية:أي –قد أعطوا استجابات ناضجة ) سنوات
استجابات ناضجة عند استخدام مهمة بياجيه ذات )  سنوات6(من أطفال عمر 

فقد استنتجت بيرج كروس أن المراحل في الأحكام القصص المزدوجة, ولهذا 
ًالخلقية للأطفال تتقدم بصورة أسرع مما تنبأ به بياجيه أصلا أي أن الأطفال الصغر 

 على العكس من ,يظهرون أخلاقية ذاتية حقيقية)  سنوات6(عمر في الذين هم 
 9 أو 8(ن الأطفال يظهرون أخلاقية موضوعية حتى عمر إ :نتائج بياجيه القائلة

; وافترضت بيرج كروس دراسات تجريبية أكثر مع استخدام منهجية بحث )سنوات
 اً وقد استخدمت طرق,) سنوات4, 3, 2(عمر في ّمعدلة أو محسنة ومع أطفال 
 وتوصلوا إلى نتائج تؤيد افتراضات بيرج كروس من ,معدلة من قبل باحثين آخرين

ًفي أعمار مبكرة عما ظهر سابقا بصورة ًأن الأطفال يظهرون أحكاما خلقية استقلالية 
 .تجريبية

بتنقيح طريقة بياجيه الأصلية ذات الأزواج من  Arms. B 1971وقام آرمز بي 
ًضعت في هذا التنقيح النيات بصورة واضحة مثل النتائج تماما ُ حيث و;القصص ّ

ء بحيث لم يعد هناك مجال للأطفال أن يستنبطوا أو أن يستقرؤا ما إذا كان إبدا
 أعلى من الأطفال ًا, وقد اكتشف الباحث أن نسبةăا أو عرضيăالعدوان والخطأ قصدي

ّ القصد والنية استجابة إلىً قد أصدروا أحكاما مستندة ) سنوات8, 6(في عمر 
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للقصص المنقحة أكثر مما فعلت مجموعات مماثلة من الأطفال في استجاباتها لقصص 
في ن غالبية أحكام الأطفال إ إذ ;همات المنقحةبياجيه وكذلك في الاستجابة إلى الم

ن عبارات النتائج, وفعل عًقد صدرت على شكل قصد بدلا )  سنوات6(عمر 
 ,Konestanso, Koieكونستانزو وكوي وكروميت وبارنيل ( الشيء نفسه 

Kromet and Parnel. 1973 ( استخدام الأطفال للقصد في ￯في اختبار مد
 ; حيث استمع كل طفل في الدراسةستعمال قصص مفردة  وبا,الأحكام الأخلاقية

 منها ٌّ كل,ّإلى قصة واحدة من أصل أربع قصص محتملة ونيات إيجابية أو سلبية
ُأقرنت مع نتائج إيجابية وسلبية, وهذا الإجراء قد سمح باختبار الظروف أو الموقف 

تجلب فيه نيات  وموقف ,)سلبية(ّالذي تجلب فيه نيات إيجابية نتائج غير مرغوبة 
وقد كان الباحثون قادرين على تغطية كل من النية . سلبية نتائج مرغوبة وهكذا

والنتيجة, وربما كان أعظم النتائج التي توصل إليها كونستانز وجماعته هو ما أظهرته 
ّدراستهم من أثر لنتائج إيجابية مقابل نتائج سلبية على استخدامات الأطفال للنيات 

ذ باستخدام القصص مع نتائج إيجابية لم تظهر فروق عمرية ذات  إ;في أحكامهم
 :دلالة معنوية في الاستجابات حيث

ًأعطوا وزنا كبيرا للنيات )  سنوات5(عمر في  هم إن الأطفال الصغار الذين −أ ً
 ). سنوات9, 7( كما فعل الأطفال في عمر ,في أحكامهم

فروق  ظهرت –بياجيه  كما فعل − إن في استخدام قصص مع نتائج سلبية−ب
عمرية ذات دلالة معنوية مشابهة لتلك النتائج في الدراسات السابقة لبياجيه 

 أما الأطفال , النتائج بأهمية أكبرا إلى; حيث نظر الأطفال الأصغر سنăوجماعته 
 .ّفاعتمدوا على النيات بشكل أكبرالأكبر سنăا 

 :نحو الآتيوقد فسر كونستانز وجماعته نتائج دراستهم على ال
 نتائج إيجابية أكثر ىًن الطفل نفسه يستخدم معايير تقييم مختلفة تماما حين يعطإ

 ذلك أن معظم الأطفال يمكن أن يستلموا تغذية راجعة ; نتائج سلبيةىمما يعط
سلبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المسئولين عن تنشئتهم الاجتماعية حين 
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عن نياتهم; واستنتج الباحثون أن التعلم عن  النظر ينتجون مخرجات سلبية بغض
من الأحداث الإيجابية, وهذا ينتج عنه القصدية يحدث ببطء للأحداث السلبية أكثر 

 .فروق أو تأخر تطوري في سلوك العزو الاجتماعي بسبب النوعين من الظروف
باحثون آخرون مشكلة أخر￯ دقيقة ولكنهـا مهمـة في تـصميم بياجيـه ووجد 

أن المتغير المفاهيمي المعتمد في بحوثه كان يتداخل مع نظام أو ترتيـب تقـديم : وهي
ّالمعلومات أو إحضار القصد أو النية, ففي قصص بياجيه كانت المعلومات المتعلقـة 

أوستن وروبـين (  قام 1977ًبالنتيجة تقدم دائما في الأخير أو نهاية القصة, وفي سنة 
 بدراسة قدموا فيها الأطفال مـن )Osten, Roben and Trabaso 1977وتراباسو 

 ولكن نظام تقـديم القـصد والنتيجـة ,أزواج قصص بياجيه)  سنوات8 −5(أعمار 
 يكـرر سردهـا إلى : أي, وتركوا الحرية لكل طفل أن يعيد القصص,كان يختلف عنه

 تذكر جميع المعلومات حول النيات والنتائج; وعلى اكان الأطفال يستطيعوأن درجة 
ّ إعـادات أكثـر للقـصص إلا أن يتطلبًالأطفال الأصغر عمرا اختبار لرغم من أن ا

ا بـين الأطفـال في أحكـامهم فـيما يتعلـق  ّالاختلاف في العمـر لم يكـن اختلافـا بينًـ ً
 .بالسلوك المرفوض

 ,Feldman, Clausonفيلدمان وكلوسون وبيترسون ورولز ورونر ( وعرض 

Peterson, Rolse and Roner 1976(  ًقصصا مفردة إلى الأطفال من أعمار)4 − 
ً وكان نظام أو ترتيب تقديم النتيجة والقصد يختلف أيضا من قصة إلى ,) سنوات9

ًأخر￯, وأظهرت النتائج بأنه حينما كانت النيات تقدم أولا فإن الأطفال الأصغر 
ًدم أولا لى النتيجة في أحكامهم, وحينما كانت النتائج تقإسنăا يستندون بصورة أكبر 

كما جمعت . ّفي القصة كان الأطفال يعتمدون بصورة أكبر في أحكامهم على النيات
ًبيانات أيضا حول الذاكرة فأظهرت نمطا من النسيان مكافئا لنمو تفضيل  ًً

, وقد افترض الباحثون أن إهمال الأطفال الصغار المعلومات للأطفال الأصغر سنăا
 بسبب فشلهم في تذكر جميع − ببساطة – يكون ّللنيات في أحكامهم الخلقية ربما

 .المعلومات الواردة في القصة
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النتائج السابقة التي أظهرت أن الأطفال الأصغر  Kesey 1977واختبر كيسي 
ّكانوا يميلون للاعتماد على النتائج أكثر من النيات عند استجاباتهم للمشاكل الخلقية 

 الأخلاقي النظري المستثار من مواقف  فلقد لاحظ بياجيه أن التفكير;الافتراضية
ّأخلاقية افتراضية كان يتطور متأخرا أكثر من نوع الأفكار الخلقية الفعالة التي  ً
تحدث حين كان الأطفال يستجيبون لمواقف حقيقية يكونون هم أنفسهم متورطين 
ًفيها بصورة مباشرة; ولقد افترض كيسي أن الأطفال يمكن أن يظهروا استخداما 

ا أكبر مما يحصلوا على معلومات ă للقصدية مع مواقف افتراضية موجهة ذاتيأكبر
من ) ً طفلا120(افتراضية ولكن موجهة من الآخرين; ففي دراسة أجراها على 

ضين لمواقف موجهة ăرالمع)  سنوات5(وجد أن أطفال عمر )  سنوات6, 5(أعمار 
ăرون استخداما أكبر وبصورة دالة معنويثا يؤăذاتي ا للقصدية أكبر ممن هم في ً

المجموعة الموجهة من آخرين, بل لقد ظهر أنهم قد عملوا ذلك بمعدل أو بنسبة 
 ). سنوات6(قابلة للمقارنة مع أطفال بعمر 

ّوقد اقترح كيسي استخدام مناهج بحث طبيعية لاختبار الأفكار الخلقية الفعالة 
ăهذه النتائج يلقي شكج أن تفسير ن الأفكار النظرية, كما استنتعًبدلا  ا على صياغات ُ

 : أي;إن مفهوم الطفل للقصدية الذي ينمو من الداخل إلى الخارج: بياجيه القائلة
 هو .اăومبرمج بيولوجي بفعل النضج البيولوجي وليس بفعل المؤشرات الخارجية

 .قول فيه جانب من الضعف
 البحث قد حددت ستراتيجية بياجيه فيإن إ :وعلى العموم فإنه يمكن القول

 لأن الأطفال يمكن ;بصورة خاطئة مراحل الطفل للحكم الخلقي والتفسير الخلقي
أن يفهموا ويستخدموا البناءات أو التراكيب التفسيرية الأخلاقية في أعمار أصغر 

ًكثيرا مما افترضه بياجيه أصلا ًكما يبدو أيضا أن اختبارات الحكم الخلقي السابقة قد . ً
 والتي فسرت نتائجها أن الأطفال ,عف عديدة في طريقة بياجيهأظهرت نقاط ض

لا يستخدمون معلومات قصدية حين يصدرون )  سنوات9 −8(ًالأصغر عمرا من 
 القياس ات عديدة في منهجية البحث لتطويريريجب القيام بتغي ولهذا ,ًأحكاما خلقية

 ,رسة بصورة صحيحةالمناسب لتقدير القدرة على الحكم الخلقي لأطفال ما قبل المد
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 :ويتطلب ذلك
ً تنقيحا بسيطا لمنهجية بياجيه−1 ن أزواج القـصص عـًن قصة مفردة بدلا إ إذ ;ً

 يصلوا إلى مستو￯ الحفظ أن يأخذوا بنظر الاعتبـار  تتطلب من الأطفال الذين لملن
      وجـد بياجيـه نفـسه وقـد,  وهي مهمـة.متغيرين في قصتين مختلفتين بصورة تلقائية

 .أن الأطفال غير الحافظين غير قادرين على القيام بها − 1950عام −
 إن القصص التي يتظاهر الشخص فيها أنه الشخصية الرئيسة سوف −2

ا الفكر الخلقي الفعال الذي يحدث حين يستجيب الأطفال ăيقارب بصورة دقيقة جد
 .إلى مواقف حقيقية يتواجدون فيها أو يتعرضون إليها

ُ يجب أن تكتب وينص : أن لا تكون غائبة في القصة, أي إن القصدية يجب−3 ُ
ُلا يتطلب من  وبذلك ,ً شأنها في ذلك شأن النتائج تماما,عليها بصورة واضحة

 .المعلومات الغامضة من  أو يستقرئ القصدالطفل أن يستنتج
 إن نظام تقديم معلومات القصد والنتيجة ومعلومات الإيجاب والسلب −4

 .يجب أن تتبادل
 لهم ة يجب السماح للأطفال أن يتذكروا أو أن يعيدوا تكرار المعلومات المعطا−5

 .تذكر جميع الأبعاد البارزة − بصورة دقيقة −حتى يستطيعوا 
 

*   *   * 
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 
ء البارزين الذين درسوا مالمن الع Lawrence Kohlbergيعد لورنس كولبرك 

 والاستدلال الخلقي عند الأطفال من خلال القصص التي تطور نمو التفكير
 والتي كانت تحتوي على مشكلات خلقية يطلب منهم أن يصدروا ,صاغها

 مبينين الأسباب التي دعتهم لتبني مثل هذه الأحكام ,أحكامهم عليها بعد قراءتها
ّدون غيرها, وقد قدم هذه القصص إلى أطفال من مختلف الأعمار وفي حضارات 

عن الأحكام  −والأسباب التي أوردها كمبررات  −تلفة, ومن خلال إجاباتهم مخ
التي أشاروا إليها استطاع كولبرك أن يصوغ نظريته في التطور الخلقي والتي تألفت 
من ثلاث مستويات خلقية اشتمل كل مستو￯ منها على نمطين أو مرحلتين من 

 :الاستدلال الخلقي, وهذه المستويات هي
 

pre conventional or pre moral level 
 :وهذا المستو￯ من التطور الخلقي يتضمن مرحلتين هما

1 
ن الدافع الأساسي الذي يعتمده الطفل هو أن يطيع فيحصل على الرضا إ : أي

ًفهو يسلك انطلاقا من مبدأ أن هناك مقبول  ,والاستحسان وبذلك يتجنب العقاب
ومستهجن ولا شيء غير ذلك, أما أحكامه فهي غير متمايزة وتختلف عن أحكام 

 إذ تنبثق أحكامه من رغباته واعتباراته المادية ومن مركزيته الذاتية, وهذا ;الراشدين
 ).الأحكام الموضوعية(بـ  Piagetالسلوك يسميه بياجيه 

2 
ويأخذ هذا النمط صيغة بسيطة ساذجة لد￯ ) وجهات نظر الآخرين( أو 
ً فالسلوك الصحيح من وجهة نظره هو ذلك الذي يوفر له قدرا من المتعة ,الطفل

واللذة والإثابة التي يحصل عليها من الآخرين, وبرغم ذلك فالطفل في هذه 
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ًوبين ما يعتبره صحيحا أو خطأ, لكنه المرحلة, ما يزال يخلط بين حاجاته الفردية 
 .يوليها اعتباره الخاصيهتم بوجهات نظر الآخرين وحاجاتهم و

 Conventional or Moral level 
 :ًويتضمن مرحلتين أيضا هما

3Good boy or Good girl 
الطفل أن يحتفظ باستحسان الآخرين ورضاهم, فالسلوك وفيها يحاول  

الصحيح من وجهة نظره هو ما يرضي الآخرين ويريحهم ويساعدهم, ولهذا فهو 
ًيسلك بقصد الحصول على هذا الاستحسان والقبول منطلقا من توقعاته التي 
ًيعتقدها لد￯ الآخرين, لذا فهو يحاول أن يكون سلوكه منسجما مع هذه التوقعات 

ًكي يبقى محتفظا بهذا الاستحسان, وقد سمى كولبرك هذه المرحلة بمرحلة التلاؤم ل
 .أو الانسجام مع الأعراف الاجتماعية

4 
 يتميز الحكم الخلقي في هذه المرحلة بالتمسك الشديد بالقانون والنظام 

ن ويحترمه من أجل أن واعتباره قيمة عليا, والطفل في هذه المرحلة يطيع القانو
يتجنب العقوبة التي يفرضها القانون أو القواعد الاجتماعية, لهذا فهو يشعر بالخوف 
والذنب والإثم عندما يخرق القانون, ومبعث ذلك ثقته بالسلطة ورقابتها الشرعية 
وحرصه على النظام الاجتماعي وقواعده السائدة, ورغم ذلك فإن القواعد الخلقية 

ّحلة مازالت محسوسة, وهي ليست مبادئ مجردة للعدالة, فالطاعة مردها في هذه المر
 .تجنب العقوبة وحسب

 
Post conventional level or Autonomous level 

وفي هذا المستو￯ تصبح الحاجات قائمة على أساس الاستقلال الذاتي, والمبادئ 
الشاملة للعدالة التي تستمد قيمتها مما هو أبعد من القوانين القائمة والأعراف 

 :ًالاجتماعية, ويتضمن هذا المستو￯ أيضا مرحلتين هما
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5Social contract 
ن النمو الخلقي ينطلق من المبادئ العامة التي تعارف عليها الناس إ :أي

تهم مثل حقوق الأفراد والمساواة والكرامة والالتزامات ّوأقروها كمبادئ تنظم حيا
المتبادلة, ولهذا نجد أن الفرد يعتبر أن هدف القانون هو حماية حقوق الإنسان, وأن 

 إن الفرد :أي قانون لا يحمي هذه الحقوق يجب أن يتغير لأنه غير عادل, بمعنى آخر
سائل غايتها تنظيم حياة الأفراد في هذه المرحلة ينظر إلى القوانين على أنها مادامت و

ب أن تكون مرنة ومتغيرة متسايرة مع متطلبات الحياة المتغيرة بحيث تبقى فإنها يج
 .صالحة لخدمة المجتمع وأفراده

6 
ً يخضع التطور الخلقي في هذه المرحلة للقرارات التي يتخذها الـضمير منطلقـا 

 ومع ذلـك فإنـه ,ل العليا التي تأخذ طابع الثبات والشمول المنطقيمن المبادئ والمث
ليس مـن المـستبعد أن نجـد مـن الأفـراد مـن يـصل إلى هـذه المرحلـة لكنـه يقـوم 
بممارسات تخرق النظام والقانون عندما يعتقد أن القانون أو القيم الخلقية غير قادرة 

 وهـو يـر￯ أن ,م حقـوق الأفـرادعلى حماية المثل العليا والعدالة المطلوبـة, واحـترا
القانون والالتزامات الخلقية والاتفاقات المتعاقـد عليهـا والخـوف مـن العقوبـة لا 

بينــه وبــين رغبتــه في إنقــاذ المظلــومين والمــستلبين ذلــك مــن  ٌّ أييحــوليمكــن أن 
 فهو مستعد للتعرض للعقوبة والإيذاء وحتى الموت ما دام عملـه هـذا ,والمقهورين
 . العليا ويشيع العدالة بين الناسينقذ المثل

والذي يمكن استنتاجه مما تقدم أن التفكير ما قبل الخلقي يتميز بالدرجة الأولى 
في الاهتمام بحاجات الفرد ومصالحه الخاصة, بينما يهتم التفكير التقليدي بالآخرين 

ين الاعتبار ًوبقبول السلطة القائمة بدون تساؤل تقريبا, أما التفكير المبدئي فيأخذ بع
ăصالح الآخرين ويعكس معايير يكون الشخص قد اختارها لنفسه بانيا إياها على 

 .مبادئ خلقية عامة
 − لقد أجر￯ كولبرك دراساته في مجتمعات مختلفة من خلال مقابلات وجاهية
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 كان يجريها مع الأطفال حيث يطلب منهم أن يجيبوا عن عدد  −ًوجها لوجه
وم بدراسة وتحليل طريقة تفكيرهم من خلال أجوبتهم المعضلات الخلقية ثم يق

هذه, وكان يركز بالدرجة الأولى على متابعة أحكامهم فيما يتعلق بالمسائل الخلقية, 
ا ăهل يستوعب الطفل داخلي" : وكان هاجسه الحصول على جواب للسؤال القائل

 "قنع الآخرين?المعيار الخلقي? وهل بإمكانه تبرير هذا المعيار لكي يقنع نفسه وي
 درس 1958 جامعة شيكاغو عام وعليه ففي رسالته للدكتوراه والتي تقدم بها إلى

 حيث عرضهم لمواقف ,سنة) 16, 13, 10(ًطفلا كانت أعمارهم ) 72(كولبرج 
 وكان هدفه معرفة أسلوب التعامل مع هذه المواقف من ,فرضية ذات طابع خلقي

لانصياع للقواعد الخلقية والاجتماعية خلال الصراع الحاصل داخل الطفل بين ا
وكانت هذه . والسلطة الضابطة وبين الحاجة الإنسانية المرتبطة بالذات والرغبات

المقابلات تتم بشكل فردي مع كل طفل وتستمر المقابلة ساعتين, ثم يحلل 
استجاباتهم لمعرفة مستويات النمو الخلقي ومراحله بالاستناد إلى ثلاثين جانب من 

 :ب السلوك الخلقي مصنفة إلى ثلاثة فئات هيجوان
 

 وتشتمل على المحكات التي تمكن الطفل من إصدار أحكامه الخلقية من خلالها 
 :وهي

 . المدح−3    . الواجبات−2  . الحقوق−1
 . العقاب−6    . الثواب−5    . اللوم−4
 . الصواب−9    . التعليل−8  . الفضيلة−7

 .تزام الال−10
 

 :وتتضمن القيم التي تعبر عن الحكم الخلقي وهي
 . المساواة−3    . الاحترام−2      . الحب−1
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 . التفاهم−6  . المصالح المشتركة−5  . المصالح المتبادلة−4
 . الاهتمام بالذات−8  . الاهتمام بالآخرين−7
 . تقدير الأمور بنتائجها−9
 

ويتضمن مفاهيم مختلفة تعبر عن الحكم الخلقي الذي يتبناه الطفل من خلال 
 :الأحكام التي يطلقها والتبريرات التي يقدمها لهذه الأحكام وهي

 . الحرية−2    .  الضمير−1
  . لعب الدور−4    . معايير المجتمع−3
 . العدالة الاجتماعية بين الأفراد−6      . الملكية−5
   . الصدق−8    .اطف التع−7
 . الثقة المتبادلة بين الأفراد−9

 . عدالة التوزيع−11    . الجنس−10
اعتمدها كولبرك في البحث فكانت تتم من خلال تلخيصه أما الطريقة التي 

 :لمحركات السلوك الخلقي الآتية
 إن الفعل لا يمكن أن يتم في فراغ, فهناك من يوجه الطفل إليه, أو على −1
 .لتوجيه يتم من خلال الحكم القيمي الذي يمتلكه هو نفسه فإن االأقل

 . إن الأحكام الخلقية تتقدم على الأحكام القيمية−2
ًسلبا أو إيجابا( ترتبط الأحكام الخلقية بذات الطفل وبكيفية النظرة إليها −3 ً.( 
ً إن الطفل يبرر أحكامه الخلقية بناء على أسباب الفعل في وقت ومكان −4
 .وقوعه
إن الطفل ينظر إلى أحكامه الخلقية على أنها أحكام موضوعية ومعيارية  −5

 .ومقبولة يجدر بالآخرين أن يقبلوها كما تصدر عنه
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 ￯لقد تمكن كولبرك من خلال هذه المحكات التي صاغها أن يضيف المستو
 :ًالخلقي للأطفال استنادا إلى أجوبتهم عن القصة الآتية

ت بسبب السرطان, ولا يخفف من أوجاعها من امرأة مريضة مشرفة على المو" 
هذا المرض إلا دواء واحد يبيعه أحد الصيادلة بسعر يفوق عشر أضعاف كلفته 

إن زوجته : وليس لد￯ الزوج سو￯ نصف المبلغ المطلوب, يقول الزوج للصيدلي
يدخل الزوج اليائس عنوة فلكن الصيدلي لا يخفض الثمن, و .مشرفة على الموت

  ."ًفهل كان عمله هذا صحيحا? ولماذا? . ءويسرق الدوا

وكان تصنيف كولبرك للمستو￯ الخلقي للأطفال يستند إلى أجوبتهم عن هـذه 
ن الأجوبـة كـان فيهـا مـن يؤيـد ومـن إ :آخـر هم لإجاباتهم, بمعنىرالقصة وتبري

ًيعارض فعل الزوج, وكل معارض أو مؤيد كان يقدم تبريرا لـذلك; وكـان اهـتمام 
 على التبريـرات المقدمـة لهـذه الإجابـات, وفـيما يـأتي نمـوذج لهـذه ُّبَصكولبرك ينْ
 :الإجابات

 
 

 في وقعتإذا تركت زوجتك تموت لأنك لم تعطها الدواء : إجابة مؤيدة* 
 معك تحقيق ومع ￯وسيجر , لإنقاذهاتأت بالدواءيلومك الجميع لأنك لم  إذ ;مأزق

 .ًالصيدلي أيضا عن سبب موتها
 لأن الصيدلي سيعرف أنك ;أن لا تسرق الدواءكان يجب : إجابة معارضة* 

 القبض عليك وترسل إلى السجن, وحتى إذا تمكنت من النجاة ىالسارق وسيلق
ًفإن ضميرك سيؤنبك وستظل خائفا من أن الشرطة قد تلقي القبض عليك 

 .وتودعك السجن
 

ُإذا ألقي القبض عليك فبإمكانك إعادة الدواء وعندها يكون : إجابة مؤيدة* 
 . المهم أنك قد حاولت إنقاذ زوجتك وهذا يكفي,ًالحكم عليك مخففا
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يضمن أن من قد لا يحكم عليك فترة طويلة, ولكن : إجابة معارضة* 
 ماتت لوعلته غير نافع, وحتى  وعليه فإن ما ف?زوجتك لن تموت خلال هذه الفترة

 .زوجتك فهذا ليس ذنبك وإنما ذنب السرطان الذي تسبب في موتها
 

 
 بل إنا بأنك رجل سيئ إذا سرقت الدواء, ăلن يفكر أحد حق: إجابة مؤيدة* 

لم تسرقه وتنقذ حياتها, ٍ بأنك زوج قاس إذا تعتقدزوجتك ستلومك بدون شك و
 .إذا ماتت فإنك لا تستطيع بعد ذلك أن تنظر إلى وجه إنسانو

 وحده هو الذي يفكر بأنك مجرم بل الجميع, ليس الصيدلي: إجابة معارضة* 
بعد سرقتك للدواء ستشعر بانزعاج عندما تفكر فيما جلبته من عار عليك وعلى و

 .ً أي إنسان وجها لوجهأسرتك ولكن بإمكانك فيما بعد أن تنظر إلى
 

إذا كان لديك أي إحساس بالشرف فلن تدع زوجتك تموت : إجابة مؤيدة* 
ً الوحيد الذي قد ينقذ حياتها وستشعر دائما  هولمجرد خوفك من القيام بعمل

بالذنب لأنك كنت السبب في موتها إذا لم تقم بواجبك نحوها مهما كانت العواقب 
 .كلبالنسبة 
 وليس بإمكانك معرفة ما إذا كنت تخطئ ,إنك في حالة يأس: إجابة معارضة* 

ل إلى السجن َب وترسَ لكنك ستعرف ذلك عندما تعاق أم لا,عندما تسرق الدواء
 .ًوستشعر دائما بالذنب بسبب عملك الشائن وخرقك للقانون الذي يحرم السرقة

 
 

إذا لم تسرق الدواء فستفقد احترام الآخرين, وإذا تركت : إجابة مؤيدة* 
ًزوجتك تموت فلأنك جبان, وكذلك فإنك ستفقد احترامك لنفسك أيضا كما 
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 .فقدت احترام الآخرين
 في مجتمعك, وتخرق ًستفقد حتما مكانتك واحترام الآخرين: إجابة معارضة* 

ًنون إذا سرقت الدواء, وستفقد أيضا احترامك لنفسك إذا فسحت المجال القا
￯لنفسك للانسياق وراء العاطفة ونسيت وجهة النظر البعيدة المد. 

 
 وتشعرإذا لم تسرق الدواء وتترك زوجتك تموت فإنك ستندم : إجابة مؤيدة* 

زمت بحرفية القانون وليس بمعايير  لأنك التٌفيك أحد;ًبالذنب دائما, وقد لا يفكر 
 .ضميرك أنت

 ومع ذلك ,إذا سرقت الدواء فمن المرجح أن لا يلومك أحد: إجابة معارضة* 
فإنك ستدين نفسك لأنك لم تتصرف بوحي من ضميرك ودافعت عن معايير 

 .ًالنزاهة التي درجت عليها دائما فيما مضى من عمرك
 الخلقية  في نظريته عن تطور الأحكامإن المراحل الستة التي صاغها كولبرك 

 وإن كل فرد يجب ,لد￯ الأطفال تتم بشكل متعاقب وثابت من الأدنى إلى الأعلى
 أن أي فرد لا يستطيع أن يقفز أو يجتاز :أن يمر بهذا الشكل المتسلسل, بمعنى

 فلابد له من المرور بها, غير أن ,مرحلة معينة لكي يصل إلى المرحلة الأعلى منها
ل هذه الفترة وموعد ظهورها يختلف من فرد لآخر ومن حضارة لأخر￯, طو

فالمراهق الذي يصل المرحلة الخامسة لابد له أن يكون قد مر بالمراحل الأربعة 
 أما عن طول المدة التي استغرقها في كل مرحلة أو في كل ؛جتازهااو  السابقة

فمن الجائز أن يتوقف الفرد في  ,المراحل فهذه مسألة غير ثابتة ومتباينة بين الأفراد
مرحلة من هذه المراحل الستة لفترة تطول أو تقصر لكن تحركه وانطلاقه من هذه 

ا فلابد له أن ينطلق إلى الأمام لمرحلة أعلى ăا رجعيăالمرحلة يجب أن لا يكون نكوصي
 .  من التي كان فيها

 
*   *   * 
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 
 :ن كولبرك قد ركز علىإ :ل بدء بتقديم هذه الملاحظات لابد من القولقب
 الأطفال بالمراحل الستة التي وضعها وبشكل تتابعي ولا مرور وجوب −1

ًن من يصل المرحلة الثالثة مثلا يجب ألا يتراجع إ :يجوز القفز أو النكوص فيها, أي
فل الذي يصل إلى المرحلة الثالثة في مراحل عمره التالية إلى المرحلة الثانية, وأن الط

 .لا يمكن أن يقفز إلى المرحلة الخامسة دون أن يمر بالمرحلة الرابعة وهكذا
يتأثر بالكبار أو ) وعلى عكس ما كان يؤكد عليه بياجيه(ن النمو الخلقي إ −2

ًأن للوالدين والكبار دورا مؤثرا  في تطور   .الحكم الخلقي للأطفالً
كم الخلقي أو التفسير الخلقي ولم يهتم بتطور أو قياس  ركز على تطور الح−3

السلوك الخلقي, فيما نجد أن الدراسات التي جاءت بعده اهتمت بمعرفة العلاقة 
 .بين تطور الحكم الخلقي والسلوك الخلقي

 وضع مقياس للتطور الخلقي كطريقة تستند إلى طريقة بياجيـه العياديـة أي −4
 مـشاكل خلقيـة افتراضـية ولـيس قـضايا حقيقيـة, وقـد تعتمد على المقابلة وإثـارة

تطورت طريقته من خلال تكرار الدراسة على عينات مختلفة من قبل باحثين آخرين 
 :حيث اكتشفوا بعض العيوب فيها, ومن أهم تلك العيوب

 لا توجد اسـتجابات معياريـة تقابـل اسـتجابات الطفـل المـستجيب لمعرفـة −
 ومن ثم يصار إلى تقـدير دقيـق لمرحلـة التطـور ,ضوئهاالتطابق أو عدم التطابق في 

ومن خلال دراساتهم التتبعية للعينة  −الخاصة بكل طفل, ولهذا لجأ كولبرك واتباعه 
ت تلـك ِبرُعتـا إلى تحليل إجاباتها لمرات متعـددة و−1958ذاتها التي بدأوها في عام 

 .الجديدةالإجابات معايير يتم في ضوئها تقييم استجابات المقابلات 
ــيس − ــصحح ول ــات للم ــدت الثب ــا أوج ــولبرك في أنه ــة ك ــدت طريق  انتق

معامـل الارتبـاط بـين التـصحيح (عتمدت على إيجاد علاقة انها إ : أي,للمستجيب
الأول والتصحيح الثاني للمصحح ذاته أو حساب معامل الارتبـاط بـين تقـديرات 

o b e i k a n d l . c o m



 − 53 −

 ثبات موقع المـستجيب وهذه الطريقة لا تدلنا على) المصحح الأول والمصحح الثاني
 .أو المرحلة التي احتلها بين التصحيح الأول والتصحيح الثاني

تصحيح بطها وأخذها بنظر الاعتبار عند  هناك متغيرات كثيرة يجب ض−
 فقد ذكر كولبرك أن هناك سبع قواعد واثنتا عشرة قضية وخمسة ,الاستجابات

يح وهذه يصعب تضمينها ًمظهرا يجب أخذها بنظر الاعتبار عند التصحوعشرون 
 .للأسئلة ومراعاة تطورها للاستجابات

 هذه والأوجه الخمسة السبعةًوتعميما للفائدة ارتأينا تقديم مبادئ كولبرك 
 :والعشرين التي أشار إليها

Value 
والتوصيف الذي يجب مراعاته هو صيغ عزو الأفعال إلى الأشخاص أو 

تقدير المواقع في القيم للمواقف المختلفة ويتضمن هذا الأحداث وبمعنى آخر صيغ 
  :المبدأ ستة أوجه أو مظاهر هي

 . أخذ الدوافع بنظر الاعتبار في الحكم على الأفعال−1
 . أخذ النتائج بنظر الاعتبار في الحكم على الأفعال−2
 . الذاتية مقابل الموضوعية في القيمة المقدرة−3
 هل الدافع بدائي أم متقدم : بالرغبة, أي علاقة الواجب أو الالتزام−4

 .وبمعنى آخر هل هو حسب الرغبة أم حسب ما هو مطلوب
 . التوحد مع الفاعل أو الضحية في الحكم على الفعل−5
  .هميتها لأوأ موقع الفاعل والضحية كتغير لقيمة الأفعال −6
 choice 

عتبار, والاختيار يعني ميكانيزمات ويتضمن ثلاثة أوجه يجب أخذها بنظر الا
 :أو أفكار الحل, أو إنكار معرفة الصراعات, والأوجه هي
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 . تحديد مسئولية الفاعل للنتائج عن طريق انتقال المسئولية إلى الآخرين−7
 . الاستناد إلى المناقشة والتسوية بصورة رئيسة غير واقعية−8
 أنه توسيع لاهتمامات علىُ تشويه المواقف بحيث ير￯ سلوك المطابقة −9

 .الفاعل أو الأشخاص المشمولين بالموقف لدرجة كبيرة
Punishment and Motives 

 ,ويقصد بها العقوبات المسيطرة على الأفعال الخلقية والأفعال المنحرفة
 :وتتضمن أربعة مظاهر هي

 . العقوبة وردود الفعل السلبية−10
 .إفساد العلاقات بين الأشخاص تخريب أو −11
 الاهتمام من قبل الفاعل بقضايا الناس وعمل الخير للحالات الخيرية من −12

 .قبل الآخرين
 . لوم النفس أو إدانة الذات−13
Rules 

ُويقصد بها الأساليب التي تفهم بها الطرق وتطبق وتعمم وهي الأساس 
 : أوجهلمصداقية المبدأ, ويتضمن ثلاثة

 ).تعريف المعايير والقواعد الخلقية( تعريف الفعل الشاذ أو المنحرف −14
 . مد￯ عمومية القواعد وثباتها−15
 . تجزئة القواعد وتحديدها وتخصيصها للعلاقات الشخصية−16
Authority 

ثة  ويتضمن ثلا,ويقصد بها أساس وحدود السيطرة على الأشخاص والملكية
 :أوجه هي

 إغراءات غير ناجمة عن دافعية لوصف السلطة, وإغراءات مستندة إلى −17
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 . واعتبارها تحت مستو￯ العقوبة أو فوقها,دوافع
 . حقوق الحرية:أي – مد￯ امتداد السلطة والحقوق وسعتها −18
 . حقوق التملك أو الملكية−19
Mutual and Equality 
 : هي,تتضمن أربعة وجوهو

 التبادل في الأموال أو البضائع ونحوها, والتبادلية الثنائية كدافع لمسايرة −20
 ).مطابقة الدور(الدور 

 . التبادلية الثنائية كدافع للانحراف والشذوذ−21
 ).المساواة والنزاهة والتجرد( عدالة التوزيع −22
لمسايرة أو المطابقة والتعاقد  مفاهيم الاحتفاظ لتوقعات الشريك كدافع ل−23
 .والثقة
Retributive Justice 
 : هما, معايير ووظائف العقوبة وتتضمن مظهرين:أي
 الميول العقابية أو التوقعات, إنكار أو ذكر للعقوبة المتوازنة أو المساوية −24

 .للفعل والإجرام
  Aims of punishment:  وظائف وأغراض العقوبة−25

ًوهذه المبادئ من الصعب جدا على الباحث أن يراعيها ويأخذ بها عند تحليل 
 .استجابات العينة وتقدير المرحلة التي يقع فيها الفرد

 
*   *   * 
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 
 

 فلقد أكد ,الخلقي للطفلأساسي بين بياجيه وكولبرك في التطور هناك اختلاف 
ًبياجيه على أن الطفل لكي يتطور خلقيا فهو لا يحتاج لأكثر من تحرره من سلطة 

ً كولبرك فقد أعطى دورا كبيرا وأهمية خاصة لتدخل الكبار في التطور اَّ أم,الكبار ً
الخلقي للطفل وخاصة الأقران, وقد أجريت دراسات تجريبية وميدانية عديدة 

 1972كون ( دراسات : مثل,نطلقين وأظهرت الفروق بينهماتناولت هذين الم
   ). وغيرهم1967 وتوريال 1969ولنكر 

نديانا عـام  بإمن جامعة بيردو Jean Evans Alenوقد قامت جين إيفانز ألين 
 بدراسة التفاعل الإيجابي والـسلبي مـع الأقـران وعلاقتـه بتطـور الأحكـام 1982

 في مرحلة ما قبـل المدرسـة الابتدائيـة  مختلفتينينالخلقية مع أطفال من فئتين عمريت
وبـانحراف معيـاري قـدره ) ً شـهرا41.32(كان متوسـط أعـمار الفئـة الأولى هـو 

, والفئـة الأخـر￯ الأكـبر سـنăا كـان متوسـط )ً شـهرا19(ومد￯ مقداره ) 5.16(
 12(ومـد￯ مقـداره ) 3.17(ًشهرا وبانحراف معياري قـدره ) 52.76(أعمارهم 

 ).ًشهرا
 :وقد تضمن التفاعل الاجتماعي الإيجابي ما يأتي

مبادرة بالتبادل اللفظي, سؤال عن معلومات أو عـن :  انتباه تلقائي ومحادثة−1
مساعدة, تقديم مساعدة ذات جانب نفعـي بـصورة تلقائيـة, تقـديم مقترحـات أو 

 .توجيهات
ــة−2 ــادلي ومحادث ــاه تب ــاء :  انتب ــسامة, ضــحكة, إعط ــة, ابت ــة, ملاحظ مراقب

توضيحات, استجابة لسؤال من شخص آخر, اعتراف باقتراحات أو عبـارات بـين 
 .الآخرين

تقديم حماية أو دفاع, إعادة تأكيد, إسناد أو تعاطف, مدح :  تفاعل وجداني−3
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الية, تحسين موقع, إظهار تعاطف بدني, عدعوة طفل آخر للمشاركة في فوإطراء, 
 .تقديم أشياء حقيقية بصورة طوعية

ترك الآخرين أو السماح لهم بأخذ أشياء يمتلكها الطفل, تقبل :  خضوع−4
المساعدة أو الأفكار أو الاقتراحات أو المواد من أطفال آخرين, تقليد الآخرين, 

 .المشاركة كاستجابة لطلب أو رجاء أو إذعان أو خضوع
 :أما التفاعل الاجتماعي السلبي فقد تضمن الأنشطة الآتية

 ., لوم, عدم إحسان, تعنيف ازدراء أو انتقاص−1
 تدخل, تعويق, إتلاف, إزعاج, تشويش, مشاكل, فوضى, تعطيل أو تدمير −2

 .الفعالية, أخذ ممتلكات الغير وما يعود لهم
 عدم إذعان, الفشل في التطابق أو التعاون مع الآخرين, رفض الإذعان, −3

 .تجاهل أفكار الآخرين
 .م, أوامر هجوم, ضرب, سحب, دفع, تهديد بالهجو−4

 :وكانت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يأتي
هل هنـاك علاقـة بـين درجـات : الذي تضمن −ًجوابا عن السؤال الأول  −1

التعليل الخلقي للأطفال وسعة تفاعلاتهم مع الأقران, أي عدد الأطفـال المختلفـين 
لاقـة ذات دلالـة  أظهر معامل الارتباط عدم وجود ع− الذين يتفاعل الطفل معهم

معنوية بين درجات الأطفال في الحكـم الخلقـي وسـعة تفـاعلاتهم الاجتماعيـة مـع 
حيث كان عدد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الـذين ) 0.0756−= ر(الأقران 

       ممـا يـدل عـلى أن جميـع الأطفـال لـديهم ) 22 −9(تفاعل معهم الطفل يتراوح بين 
 .ب تفاعلوا معهمزملاء لع  − الأقل على −

ً وجوابا عن السؤال الثاني بالنسبة للأطفال الـذين لا يتفـاعلون كثـيرا مـع −2 ً
هل هناك فرق في درجات التعليل الخلقي بين الأطفـال : أطفال آخرين كان السؤال

الذين يتفاعلون بصورة أولية مع الكبار, والأطفال الذين ينشغلون بدرجة أكـبر في 
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 معامل الارتباط بالنسبة للأطفال الذين لم يـشتركوا في أي  فقد أظهر?لعب انفرادي
 وجود علاقـة سـالبة ذات دلالـة معنويـة بـين درجـات التعليـل تفاعل مع الأقران

ّالخلقي للأطفال ومقدار الوقت المستغرق مع الكبار في الصف, يعني إذا هيأت لهـم  ُ
￯ التعليل الخلقي فرصة للعب مع الكبار في الصف فإن ذلك لا يؤدي إلى رفع مستو

ولم ) 0.008(وبمستو￯ دلالة ) 0.2244= ر(بل بالعكس إذ كان معامل الارتباط 
تكن هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين درجات التعليل الخلقي للأطفـال ومقـدار 

 ).0.0398= ر( الوقت المستغرق في لعب انفرادي
ين نـسبة الـزمن مـا العلاقـة بـ:  أما بالنسبة للعينة ككل فقـد كـان الـسؤال−3

المستغرق في التفاعل الإيجابي مع الأقران ونسبة الوقت المستغرق في التفاعل السلبي 
مع الأقران? وقد أظهرت النتيجة أن هناك علاقة ذات دلالة معنويـة بـين التفاعـل 

 مما يدل على أن الأطفال ,)0.001( وبمستو￯ دلالة )0.31= ر(الإيجابي والسلبي 
ًتو￯ عال في نسبة الوقت المستغرق في التفاعل الإيجابي كانوا أيضا الذين كانوا في مس

 .في مستو￯ عال في نسبة الوقت المستغرق في التفاعل السلبي
عليهـا مـن بعـض مد￯ دقة المعلومـات التـي حـصلت  Alenواختبرت ألين 

المصادر وخاصـة تقـارير الـذات, كـما اختـبرت مـد￯ العلاقـة بـين تقـدير الآبـاء 
علمين للتفاعل الاجتماعي للطفل من جهة وبين المـشاهدات الحقيقيـة وتقديرات الم

 :للتفاعل الاجتماعي من جهة أخر￯ وكان السؤال
ما العلاقة بين الملاحظات الحقيقية لتفاعـل الأطفـال الاجتماعـي مـع أقـرانهم 
 وتقديرات المعلمين لهذا التفاعل? وقد أظهرت النتائج أن المعلمـين كـانوا ثـابتين في

وصفهم للتفاعل بين الأطفـال في صـفوفهم ودل معامـل الارتبـاط بـأن تقـديرات 
 بدلالـة تالمعلمين للوقت الذي اشترك فيه الأطفال للتفاعل مع الأقران قـد ارتبطـ

 وأن تقـديرات المعلمـين لنـسبة ,معنوية مع مجموع الزمن الحقيقي لتفاعـل الأقـران
 معنوية مع الـزمن الحقيقـي الملاحـظ في  بدلالةتالتفاعل الاجتماعي الإيجابي ارتبط

التفاعل الإيجابي مع الأقران وتقديرات المعلمين لسعة التفاعل الاجتماعي للأطفـال 
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 بدلالة معنوية مع العدد الحقيقي لزملاء اللعب المختلفين الذين تفاعـل تقد ارتبط
 .معهم الأطفال

 الملاحظـات الحقيقيـة ما العلاقة بـين: أما السؤال الثاني الذي تم اختباره فكان
لتفاعل الأطفال مع الأقـران وتقـديرات والـديهم لهـذا التفاعـل? وأظهـر معامـل 
الارتباط بعض العلاقـة ذات الدلالـة الـسالبة بـين الملاحظـات الحقيقيـة للتفاعـل 
الاجتماعي التي أجرتها الباحثة وتقديرات الوالدين لخبرات الأطفال الاجتماعيـة في 

 حيث ظهر أن تقديرات الوالدين لمقدار الـزمن الـذي انخـرط ;نالبيت وعند الجيرا
ًفيه أطفالهم في تفاعل مع أقرانهم قد ارتبط سلبا مع الزمن الملاحظ في تفاعل الأقران 

 لسعة الخبرة الاجتماعيـة لأطفـالهم  تقديرات الوالديناأمفي مرحلة ما قبل المدرسة, 
ًطفل فقد ارتـبط سـلبا أيـضا ولكـن والعدد الملاحظ للأطفال الذين تفاعل معهم ال ً

 .بدلالة ضعيفة
أما تقديراتهم لنسبة الزمن المستغرق في التفاعل الاجتماعي فلم ترتبط بدلالة 

 .معنوية مع الزمن الملاحظ للتفاعل الاجتماعي
ٌّوتطويرا لمنهجية بياجيه في المقابلة وتقدير الحكم الخلقي للأطفال فقد طور كـل  ّ ً

 Konestanso, Koie, Kromet andي وكروميـت وبارنيـل من  كونستانزو وكو

Parnel. 1973 ــد ــار النق ــر الاعتب ــذين بنظ ــي آخ ــو الخلق ــاس النم ــة لقي  طريق
والاعتراضات التي وجهت إلى طريقة بياجيه, وقد صممت هذه الطريقـة لاختبـار 
الفروق في استعمال المعلومات التي تتعلق بالقصد والنية من قبل الأطفـال الـصغار 

استعمل الباحثون هذه الطريقة في القياس لتقدير الحكم الخلقي لأطفـال في أعـمار و
ً مستخدمين في ذلك قصة مفردة في كل مـرة بـدلا مـن طريقـة ) سنوات9 −5(بين 

ًبياجيه التقليدية ذات الأزواج من القصص وجـاعلين النتـائج اجتماعيـة بـدلا مـن 
يه بهدف تسهيل الوصف غير المتمايز النتائج المادية التي كانت توضع في قصص بياج

تانزو وجماعتـه إمكانيـة اسـتخدام هـذه لمعلومات القصد والنتائج, وافترض كونـس
ّالطريقة حتى مع أطفال أصغر من عمر الروضة; وقد طـورت هـذه الطريقـة لكـي 
تستخدم في تقدير الأحكام الخلقية لأطفال ما قبل المدرسة عن طريق التباين في نظام 
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ومعلومات القصد والنتيجـة ) تقديم وتأخير(علومات الإيجابية والسلبية إحضار الم
يتصورا بأنهم الشخصية الرئيسة في القـصة, وذلك عن طريق مساعدة الأطفال بأن 

وعن طريق السماع لكل طفـل لأن يعيـد القـصص حتـى يـتمكن مـن تـذكر جميـع 
 .ّالمعلومات حول النيات والنتائج

 تلك 1980ين في جامعة بيردو بإنديانا عام وقد استخدمت جين إيفانز أل
وفيما يأتي نماذج من )  سنوات4, 3(الطريقة مستخدمة عينة من الأطفال في أعمار 

 :القصة المستخدمة
1 
 Positive Intation 

هنا فتاة تلعب في غرفة الألعاب, وقد لاحظت أن الغرفة في وضع غير " 
  ".منظم, فقررت أن تعيد تنظيمها, وبالفعل بدأت بترتيبها وتنظيمها بطريقة ملائمة

 Negative Intation  
كانت فتاة تلعب في غرفة الدمى, وكانت تشعر بحالة من الضجر والاستياء " 

 من والملل في ذلك اليوم, لهذا قررت أن تبعثر جميع الدمى فأفرغت صندوق اللعب
  ".محتوياته, وقلبته على أرضية الغرفة ونشرت الألعاب وبعثرتها في أرجاء الغرفة

 Negative Results 
أوه, لا, فـنحن عـلى وشـك :  وبعد ذلك بقليل جاءت أمها إلى الغرفة وقالت"

ّأنـت قـد شـوهت منظـر الغرفـة وبعثـرتي  أن يزورنا ضيوف بعد دقائق قليلة وهـا
  ".اللعب

2 
 positive Intation 

هناك فتاة تلعب في الساحة الخلفية للمنزل, وقد لاحظت أن كرة من ساحة " 
الجيران قد تدحرجت إلى الساحة التي تلعب فيها فقررت أن تعيد الكرة إلى الجيران 

  ." الجيران فالتقطت الكرة ليكون باستطاعتها إعادتها إلى
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 Negative Intation 
 كانت فتاة تلعب في الساحة الخلفية للمنزل, ولاحظت  أن كرة تدحرجت "

من ساحة جيرانهم ودخلت إلى ساحة منزلهم, وكانت تشعر بغضب في ذلك اليوم 
طت وبحالة غير اعتيادية, فقررت إخفاء الكرة والاحتفاظ بها لنفسها, وقد التق

 . "الكرة لكي تخفيها
 Positive Results 

وفي تلك الأثناء ظهرت جارتها تتمشى في ساحة منزلها ولاحظت الكرة بيد " 
 هانتحضريأشكرك فقد كنت أبحث عن تلك الكرة وها أنت قد : الفتاة فقالت لها

 ."لي
  Negative Results 

 تلك الأثناء ظهرت جارتها تتمشى في ساحة منزلها ولاحظت الكرة بيد  وفي"
أوه, لقد كنت أبحث عن تلك الكرة في كل مكان وها أنت تخفينها : الفتاة فقالت لها

 . "عني لكي لا أعثر عليها
 

كانت الفرضية الرئيسية للدراسة بأن غالبية أطفال ما قبل المدرسة في العينة 
ًيصدرون أحكاما خلقية مستندة على معلومات القصد, وقد جاءت النتائج سوف 

% 7و) ً شهرا48(من الأطفال الصغار في أعمار % 13مؤيدة لهذه الفرضية بحيث أن 
من % 30من الأطفال الأكبر قد أعطوا استجابات مستندة على النتائج, في حين أن 

 مما يدل على أن استجاباتهم ,من الكبار قد وصلوا إلى مستو￯ متوسط% 17الصغر و
كانت مستندة على القصد في إحد￯ القصتين ومستندة على النتائج في القصة 

من الأطفال الأكبر سنăا قد % 76من الأطفال الصغار و% 57الأخر￯; وكان هناك 
إلى معلومات القصد, وهكذا فإن الغالبية من أعطوا استجابات للقصتين مستندة 

 قد استجابوا لتلك القصتين في التعديل الخلقي %)66حوالي (ة أطفال ما قبل المدرس
من الأطفال قد استجابوا على % 90ن أمستخدمين التعليل المستند على القصدية, و
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 .الأقل في قصة واحدة مع تعليل مستند على القصدية
وأظهر تحليل مربع كاي لدرجات مجموعتي العمرين بأن الأطفال قد قدوما 

استجاباتهم المستشرفة فة القصدية أكثر وبدلالة معنوية من استجابات مستشر
أما الفرضيات الثانوية المشتقة من ) α =0.007() 1= ح.د) (7.26= 2كا(للنتائج 

لا فرق ذو دلالة معنوية بين درجات الأطفال الأصغر : الفرضية الرئيسية فكانت
 كل من المجموعتين, ليل مربع كاي لدرجاتوالأكبر سنăا; وأظهرت النتائج في تح
وعدم ) 1= ح.د) (α =0.3) (2042= 2كا(عدم وجود فرق ذات دلالة معنوية 

وجود فرق ذا دلالة معنوية  في التعليل الخلقي بين مجموعات ظروف تقديم القصة 
ف القصة المختلفة, أي لقد قورنت متوسطات الدرجات لكل من مجموعات ظرو

ًالأربعة معلومات القصد والنتيجة التي أحضرت أولا أو معلومات  الإيجابية ُ
ًوالسلبية التي أحضرت أولا فأظهر  ذات دلالة معنوية بين  عدم وجود فروق 2كاُ

ًالأطفال الذين استلموا معلومات تتعلق بالقصد أولا أو الذين تلقوا معلومات 
من أعطوا معلومات :  أي−لمجموعة الأولىمن ا% 89ًتتعلق بالنتيجة أولا, وأن 

من بين المجموعة % 77 و, قد أعطوا استجابات مستندة إلى القصة−ًالقصد أولا 
ًالثانية التي استلمت معلومات تخص النتائج أولا قد أعطوا استجابات تستند إلى 

ًومن بين الأطفال الذين أحضروا مع معلومات إيجابية أولا هناك القصد,  ُ82 %
وا استجابات مستندة على القصد, ومن بين الأطفال الذين عرضت لهم أعط

 القصد, ولم تظهر إلىقد أعطوا استجابات مستندة % 84ًمعلومات سلبية أولا هناك 
 .فروق دالة بين المجموعتين

 
*   *   * 
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 
لخلقــي عــلى دور المؤســسات يؤكــد المنظــور الاجتماعــي في تفــسيره للنمــو ا

الاجتماعية ودور التعليم في تطور ونمو الأحكام الخلقية للطفل, ولهذا فـإن للتربيـة 
ًدورا مهما في تطـور الأخـلاق كـما يـر￯ الاجتماعيـون باسـتطاعتنا أن نتعامـل مـع  ً

ن النمـو الخلقـي مـن وجهـة النظـر إ إذ ;الأخلاق في مـستو￯ الدراسـة الابتدائيـة
كن التدخل فيه وتطويره, وهناك وجهـات نظـر اجتماعيـة تمـزج بـين الاجتماعية يم

والتحليل الاجتماعي وتـر￯ بـأن هنـاك ) التحليل النفسي(المنظور السيكوديناميكي 
ًمتطلبات أساسية لتحقيق التطور والنضج الخلقي للطفل, واستنادا إلى هذه النظرية 

ً خلقيا حين يـستطيع ً خمسة أسئلة يصبح الطفل ناضجا)Kay 1975كي (فقد حدد 
 :الإجابة عنها وهي
 Identificationّ والإجابة عنه يكون لنـا بنـاء التوحـد من أنا?: السؤال الأول

 لأن ,وعليه فإن الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تـتم مـن خـلال وسـط اجتماعـي
الإنسان هو كائن اجتماعي فلقد أظهر روبرت آردري الـذي درس مجتمـع الحيـوان 

لحيوانات تحتاج إلى أن تحتفظ بالتوحد أو تحتاج إلى معرفة الـذات; ويبـدأ بأنه حتى ا
ّ إذ لا توجـد حيـاة إلا داخـل ;التوحد عند الإنسان بالتشابه بين الطفـل والنمـوذج

الآبـاء والمعلمـون (  فيتوحد الطفل مع الأشخاص الذين يحـبهم ويحـترمهم ,جماعة
ق من حيـاة التكامـل فيثبـت الطفـل  ولهذا فالتوحد ينبث,...)والقدوة من الأصدقاء

ًشخصيته في العائلة تلقائيا دون تدريب أو تدريس مباشر أو عقوبة أو ثواب, بل من 
خلال شعوره بالتشابه مع النموذج, ففي المدرسة أو البيت يتقبل الطفل التعليم من 
معلم يحبه ويحترمه ويرفض ذلك من شخص لا يحبه ولا يحترمـه, وفي تقليـد عمـل 

 وبهذا يصبح التوحد عملية تقود الطفـل لأن ,ين يقلد من يحبهم ويعجب بهمالآخر
يفكر ويشعر ويسلك وكأن خصائص الشخص الآخر تعود له, ويبـدأ التوحـد مـع 
إدراكه بأنه والنموذج متشابهان بطريقة مـا, وحـين يتكـون التوحـد فإنـه يقـو￯ أو 

ّ إذ لا حيـاة إلا داخـل ;يضعف مع النموذج مما يقود إلى الارتباط بالجانـب الخلقـي
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الجماعة, وحياة الجماعة يجب أن تحيا من قبل أشخاص مسئولين يتحملون المـسئولية 
 .لامسئولة يجب أن لا تختلط مع التوحد الناضجعن وعي, ومن هنا فالشخصية ال

 ولهذا ,ويتوحد الأطفال في البدء مع من يحبونهم لأنهم يحتاجون إلى حماية وأمن
قرب من أولئك الذين يـزودونهم بحـب وحمايـة, وقـد لا تـسير يتوجب عليهم الت

الأمــور نحــو الأحــسن بهــدوء ودون مــشاكل لأنهــم في بعــض الأحيــان يقــدرون 
ًويعتزون ببعض السمات غير المرغوبة اجتماعيـا, ولا يتوقـف التوحـد عنـد مرحلـة 

رة هي الطفولة بل يستمر خلال الحياة, وإحد￯ صيغ التوحد في مرحلة المراهقة المبك
  ، Fictionمع أبطال الحرب التاريخيين, أي مع صفات أبطال حقيقيـين أو خيـاليين 

إذ يجعلون من صفاتهم معايير لحياتهم, أما في المراهقة المتـأخرة فيكـون التوحـد مـع 
أشياء مثالية قد تكون اجتماعية أو سياسـية أو رياضـية أو دينيـة أو ذكائيـة, فيقـول 

 وهـذا الميـل الفطـري .ً أن أكون مشابها لفلان حين أكبر أريد:المراهق من غير وعي
 .نحو التوحد له قيمة كبيرة بين الأطفال بشكل خاص

 
 بل يجب أن تتـاح , يجب أن لا يكون توحد الطفل مع شخصية واحدة فقط−1

 .لفةأمامه الفرصة لكي يتوحد مع شخصيات عديدة ومخت
ً عندما يقلد الطفل أفرادا غير مقبولين اجتماعيا أو غير جديرين بالتقليد −2 ً

ă فإن تغيير سكن العائلة يصبح أمرا ضروري;بسبب طبيعة سلوكهم ا لإبعاد الطفل ً
 .التي لا يتوفر فيها التوحد المرغوبعن هذه البيئة 

 تعليم المعلم  يتقبل الطفل تعليم المعلم الذي يقلده ويتمثل به, ويرفض−3
 بل هو خلق مقومات ;الذي لا يحبه, وهدف الطفل ليس السلوك الجيد فحسب
ًصحيحة نحو الأخلاق, أي رغبته في أن يسلك سلوكا جيدا ً. 

 وإنما ;ليس على المعلم أو الأب أن يساعد الطفل في إشراك الآخرين في لعبه −4
ويمكن عن طريق يجب أن يمنح هذا الطفل فرصة الاختيار لمن يلعب معهم, 

ًالمناقشة الهادئة أن نبعد عنه من لا نرغب باشتراكهم معه, وبهذا فإننا فضلا عن 
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 .ويناقش ويبدي رأيهتعديل اختيارات الطفل فإننا نمنحه الفرصة لكي يفكر 
 والإجابـــة عنـــه تقـــود إلى تقبـــل الـــذات مـــاذا أشـــبه?: الـــسؤال الثـــاني
Self acceptance  لية التقليد بأفعال الآخرين, فـإذا حيث يأخذ الطفل خلال عم

كنت تزرع فالطفل يريد أن يزرع, وإذا ضربته فإنه يريد أن يضربك, وعنـدما تمنعـه 
ًمن ذلك فقد يضرب طفلا آخر أصغر منـه بـدلا مـن أن يـضربك, أمـا في التوحـد  ً

 حيث يوحد شخصيته مع شخصية فرد آخر فهـو ;بعد من ذلكأفيذهب الطفل إلى 
ّ وإنما يدمج أو يوحـد معـايير أبيـه في الـسلوك الـذي .جاع مثل أبي إنني ش:لا يقول

 وبذلك يحصل انتقال أو تحـول في الطفـل مـن التأكيـد .أنا شجاع: ًيقوم به هو قائلا
ُوالتركيز على سلوك الشخص الآخر إلى سلوكه الذي تمثله أو تقمصه حيـث ينتقـل  َ ّ

 أن يفعلـه بطريقـة تبـدو من شخص يخبر عما يفعله إلى شخص مخبر لذاته بـما يجـب
ُفإذا لم يعلم ما الصحيح ومـا طبيعية يطور بها الطفل معاييره السلوكية والأخلاقية, 

الخطأ فإنه سوف يطور معايير خلقية أو لا خلقية بعمليـة التوحـد, وبمـرور الـزمن 
 عـلى ,يصبح الطفل ذو الأربع سنوات شخصية منتظمة مع معايير خاصة به للحكم

ăليس مستقلا بدنيالرغم من أنه  ăفهـو يـشعر بأنـه ,ًا أو قادرا على شق طريقه في الحياة 
ًمستقل ومتخلص من أبويه ويحاول أن يأخذ طريقه إلى البيت على طريقتـه وأحيانـا 

لا, ولكن أمي : ? يجيبهتائه هل أنت :يتيه أو يضل طريقه وحين يجده شرطي ويسأله
ييره في الحكم عـلى الأشـياء, ويبقـى ً وهكذا يطور الطفل شخصيته وفقا لمعا.تاهت

 ماذا أشبه أنا في الحقيقة?: دائم السؤال لنفسه
 وأن اكتـشاف هـذه الحقيقـة ,والطفل عادة يتعلم بأنه مزيج مـن الخـير والـشر

 ولذا فإن ,تخيفه, ولهذا فإن قليلين هم الذين يتقبلون أنفسهم كما هم عليها في الواقع
تعاطف يمكن أن يساعد الطفل على تقبـل ذاتـه كـما التقبل غير المشروط والتفهم الم

ًهي, فالبيت الجيد هو البيت الذي يكون فيه الطفل سيئا لكن سلوكه يصبح في جـو 
ًمن الحب الثابت غير المستند إلى نوع الـسلوك, وهـذا صـحيح أيـضا داخـل غرفـة 

 فإنه ما لم يكن تفهـم) 1975كي ( فكما أظهر ,الصف وبخاصة مع الأطفال الصغار
ّا فـإن التطـور الخلقـي يعـوق, وحتـى يتقبـل الطفـل ذاتـه ăا وأصـوليăالذات حقيقي
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كــشخص بــصورة واقعيــة فإنــه لا يــستطيع أن يعامــل الآخــرين كأشــخاص لهــم 
 .حقوقهم

 تعليمات محددة حول 1970وميوسن وكونجر  Keganولقد وضع كيغان 
في السلوك, فالكراهية بعض التأثيرات المحتملة على الأطفال الذين هم من آباء مختل

من الآباء تميل لأن تنتج كراهية متبادلة وعدوان, والرفض الأبوي بالسماح للطفل 
ًأن ينمو مستقلا ومعتمدا على ذاته ومطورا لسلوكه الطفولي سيؤ ّ ً   يبقىي إلى أندً

ًالطفل مرتبطا بأمه; أما الآباء الدافئون والمتقبلون والمشجعون للاستقلالية فإنهم 
مع ن منفصلين في تنشئة الطفل أكثر من غيرهم من قبل المتخصصين, فالطفل ّيعدو
ă كهؤلاء محتمل أن يكون فعالا ومستقلاآباء ً ًا وصادقا مع نفسه ومع ăا ومحبă واجتماعيّ

ًالآخرين وخاليا من الكراهية والعدوان ومتقبلا لذاته وللآخرينآباء كهؤلاء  ً. 
 

ً غالبا ما يتقبل الطفل ذاته إذا ما أظهر له الآباء والمعلمون تقبلا متمثلا −1 ً ً
بالمدح والتقدير والثناء لجهوده أكثر من انتقاد أخطاءه, فالخطأ يمكن أن يصحح 

هذه طريقة أفضل  :ًبروح من التوجيه والإيجابية بدلا من توجيه اللوم, كأن نقول
 .توقف عن عمل هذا بتلك الطريقة: ن قولناعً بدلا . هذالعمل

ă يبدو الطفل فيلسوفا أخلاقي−2 ن أن نكـون غـير عًلماذا? وبدلا : ا عندما يسألً
ً نرحـب بهـا وخـصوصا عنـدما تتعلـق بأسـباب  يجب أن هذه الأسئلةعصبورين م

ا لعمـره ًوتفسير لماذا يجب أن لا يفعـل بطريقـة معينـة? وأن يكـون تفـسيرنا مناسـب
 .وتكوره

 أن يعــترف الآبــاء والمعلمــين بأهميــة اللعــب ودوره في النمــو الاجتماعــي −3
 ويسعوا إلى توفير الألعاب للأطفال ومنحهم فرص اللعب بمجموعـات ,والخلقي

كبيرة وصغيرة وبشكل فردي, فكل نوع من هذه الألعاب يساعد الطفل على النمـو 
ن إ حيـث ;لعبـة والتعليـل حـول القواعـد فيتعلم من اللعب قواعـد ال,الاجتماعي

ăمعرفة الطفل ونموه في التعليل حـول هـذه القواعـد مهـم جـد ّا في تطـوره ونمـوه ّ
 .الخلقي
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ومن خلال الإجابة عنه يحصل الطفل كيف يجب أن أتصرف? : السؤال الثالث
ن طريقــة مكافــأة الــسلوك الخلقــي ومعاقبــة الــسلوك إ إذ ;عــلى الــنماذج الخلقيــة

 ,قي الذي يشاهده الأطفال يؤدي بهم إلى التقليد الجيد وعدم التقليد السيئاللاأخلا
 Mechealوأظهر ميشيل ولايـبرت . Banaduraكما أظهرت ذلك تجارب باندورا 

& Libert 1967  ّأنه ليس جميع النماذج تقلد وإنـما تقليـد الطفـل الـنماذج المحبوبـة
 ;د ولكنه يفعل ذلك بصورة طبيعيـةّوالمهمة والسلوك المكافأ وهو لا يعلم كيف يقل

ذج الأول بالنسبة لـه, ثـم يقلـد الآخـرين مـن وفهو يقلد والديه اللذين يعدان النم
 وهكــذا كلــما اتــسعت بيئــة الطفــل الاجتماعيــة انبثقــت نــماذج ,الكبــار في أسرتــه

￯وهنـاك دراسـات كثـيرة أظهـرت أن الطفـل بعـد أن يـشاهد . وشخصيات أخر
على نتائج إيجابية لسلوكهم فإنه يميل لأن يعمل وباسـتعداد النماذج الذين يحصلون 

ُأكبر بطريقة مشابهة لهم وإذا رأ￯ أطفالا آخرين يمتدحون ويحصلون على ثناء لأنهم  ً
ساعدوا آخرين في اللعب, فإن ميله لأن يسلك بطريقة مشابهة لهم يزداد بـالعكس, 

وعـلى العمـوم فـإن . كهوعندما يعاقب النموذج لسلوكه فإنه يميل لأن يكبح سـلو
 ويميلـون إلى ,فئون والأقويـاءالأطفال يميلون إلى تبني معايير الـنماذج الـذين يكـا
 . في تلك الخصائصاء أو ضعفينرفض نفس المعايير حين تصدر من أشخاص فاشل

 
ه حين ير￯ ويتعلم كيف يعمل فإنه  بما أن الطفل يتعلم من خلال التقليد فإن−1
 .بذلكأسهل عليه من إخباره يكون 
ً عدم الاتفاق وعدم الثبات بين تعليمات الكبار وسلوكهم يفحص تماما مـن −2 ُ

 مثال ذلك التعليمات حول إشارات المـرور التـي يبـديها الآبـاء ,قبل الطفل الصغير
 .امها من قبل الطفلا يؤدي إلى عدم احترăللأطفال وعدم الالتزام بها عملي

ً إن تقبل الذات والآخرين يتأثر بالنموذج سواء جاء النمـوذج عـن طريـق −3
فزيون أو الكتب والمجـلات, ممـا يـستلزم الانتبـاه إلى الكيفيـة التـي يقـدم بهـا يالتل

 .النموذج إلى الطفل
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 ومن خلاله يحقق الطفـل ما الشيء الصحيح الذي يجب عمله?: السؤال الرابع
ًن نماذج الأطفال تظهر أنماطـا متباينـة مـن الـسلوك مـن إإذ ;  Consciousالضمير 

ما الـشيء الـصحيح بالنـسبة لي : أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, فالطفل يسأل نفسه
وبهـذا فـإن الـضمير قـد . اجعل دليلك هـو ضـميرك: لأعمله? ويقوده البحث إلى

 .الخطأمن خلاله الصواب وًأصبح بالنسبة للطفل معيارا يقيس 
إن تطوير الطفل لضميره يتأثر بدرجة كبيرة بقيم والديه وطبيعة العلاقة التي 
ًتربطه بهما, فالوالد الذي يعاني نقصا أو عيبا في ضميره من الصعب عليه أن يكون  ً

ًنموذجا جيدا لتطوير الضمير عند طفله; وطبقا لما يراه  ً كيجان وموسن وكونجر (ً
 :مير للطفل يسهل إذا ما تحقق شرطانفإن احتمال تطوير الض) 1974
 . إذا كانت المعايير الخلقية للوالدين ناضجة وواقعية−أ

ً إذا كان تبني معايير الوالدين من قبل الطفل مستندا إلى توحد وتقليد −ب
 .إيجابي

ّوإذا ما عوق تطور ضمير الطفـل بـسبب ضـعف معـايير الوالـدين أو بـسبب 
ً التوحد مع قيم الوالدين أو بسبب الاثنـين معـا العلاقات المضطربة التي تعمل ضد

ًفإنه من المحتمل أن يصبح الطفل جانحا أو على الأقـل مفتقـرا إلى تحمـل المـسئولية  ً
ًن أن يكون منقادا بقيم خلقية متمثلة داخليا فإنه من الممكن أن عًالاجتماعية, وبدلا  ً

 .المحتملًيكون منقادا باعتبارات خارجية تتعلق بالثواب والعقاب 
 

ً نظرا لأهمية الآباء والمعلمين في تطور الطفل فيجب أن لا يترددوا في مناقشة −1
مد￯ عمل الدوافع في السلوك الخلقي للطفل مثل دوافع مركزية الـذات والـدوافع 

 الطفل يستطيع أن يتقبل مستواه الاجتماعية والمبادئ والدوافع الدينية, ومن هنا فإن
ًويصبح عارفا بالاحتمالات الأخر￯ ويستطيع الآباء والمعلمون أن يبحثوا عن أمثلة 
توضيحية للسلوك والدوافع فـيما يتعلـق بالـسلوك الـذي يقابـل أو يقـارب العمـر 

 ويمكـن أن تكـون الإيـضاحات تاريخيـة أو تـستدعى مـن ,المناسب وتطور الطفل
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, أما إزعاج الطفل أو لومه ومقارنته مع أقـران أو أطفـال آخـرين الأحداث الجارية
 .فيجب تجنبها

 هناك علاقة واضحة بين النمذجة ونمو الضمير, لذا يجب أن يكون الآبـاء −2
 ,والمعلمين حساسين أو مهتمين بتراثهم الخلقي وترجمة ذلك في سلوكهم الشخـصي

تهم عـلى تمييـز الـصحيح مـن وبذلك يكتسبون احترام الصغار والأحقية في مساعد
 .الخطأ

 يجب أن يكون الآباء والمعلمين حـذرين في توقعـاتهم حـول تطـور ضـمير −3
الطفل عندما يكون أبعد مد￯ عن مستو￯ عمره وقدرتـه عـلى التعليـل, ويجـب أن 
يكونوا صبورين مع الصغار واندفاعاتهم, كما أن اتباع الضمير يجـب أن يعـترف بـه 

 .ويشجع من قبلهم
 والإجابة عليـه تـوفر للطفـل معرفتـه بكفاءتـه كيف أعمل?: ال الخامسالسؤ

وقدراته والتي تؤدي إلى انسجام وتناغم جميع العناصر في شخصيته تلك التي تتأكد 
وتتقو￯ عن طريق المكافأة والتعزيز, فبعد أن يكتسب الطفل التوحد ويتقبل الذات 

 عندئذ يريـد أن ,ه متمثلة أنه شخص مثالي ويطور شخصيتويتوحد معها على أساس
 .يعرف كيف يعمل

ا عـن طريـق معاملـة الوالـدين والآخـرين للفـرد, ăويتقرر مفهوم الذات جزئي
 , مـاٍولكن جوهر هذا الشعور بالذات يتكون من شعور الفرد بقدرتـه عـلى إنجـاز

ًفقدرة الطفل على عمل شيء ما بصورة جيدة يعطيه ثقة واحتراما لذاته وتقـبلا مـن  ً
 ويمكـن محـاورة الطفـل مـن أجـل ,ال الآخرين والمعلمين والمشرفين والآباءالأطف

مساعدته على اكتساب كفاءة خاصة متميزة به وبعض المهارات التـي تـساعده عـلى 
فإنـه مـن المهـم   Eriksoanريكـسون إًوطبقا لما أظهره . تأكيد ذاته كشخص متفرد

قيقة الاجتماعية للكبار أو مـا ًوبصورة خاصة للطفل أن ير￯ أن ما يحققه مناسبا للح
ن إنجـازات الـصغير يجـب أن يكـون لهـا معنـى في أ و,هو حقيقي في منظور الكبار

 .حضارته ومجتمعه
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 
 عندما يكتسب بعض الأطفال مهارة كبـيرة في مرحلـة الطفولـة المبكـرة أو −1

 .ظهارها في العمل المدرسي وأن يكون لها أرضيةالأولى فإن علينا إبرازها وإ
ً يجب أن يكون التعلم جذابا, ويجب أن تكون المعرفة مجـالا جيـدا لتحقيـق −2 ً ً

 .المهارات
ظهـر الطفـل ُ يجب أن يركز الآباء على تحصيل الأطفال في مجالات أخـر￯ ي−3

 .ً كالرياضة مثلا,ًفيها اهتماما ورغبة
 .ال وتركز في الحقل الاجتماعي يجب أن تجمع كفاءات الأطف−4

 
*    *    * 
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 
 الخـبرة الاجتماعيـة كـأمر في الوقت الذي يشدد فيه بياجيه على مقـدار ونوعيـة

 فـإن ;لانتقال من مرحلة التبعية إلى مرحلـة الحكـم الخلقـي الاسـتقلاليةلضروري 
 وقـد , الخلقي قد أهملـت في البحـوث الميدانيـةالعلاقة بين تفاعل الأقران والتطور

 أكبر منهم أو مع أطفال ٍحاول باحثون عديدون اختبار العلاقة بين أطفال مع أطفال
 وكذلك اختـبر ,مؤسسات مقابل عدم وجود مؤسسات وفي بيئات متكافئة للأقران

الخلقـي  أن زيادة التفاعل بين الأقران تسهل التطـور :باحثون فرضية بياجيه القائلة
ن المراحـل العليـا إ :الفرضـية القائلـة Kesey 1971 فقـد اختـبر كيـسي .للأطفال

 وطبقت مقابلـة .مع تكرار التفاعل الاجتماعيللحكم الخلقي ترتبط بصورة إيجابية 
) ً طفـلا144( على عينة مؤلفة مـن 1958ّكولبرك للحكم الخلقي التي طورها عام 

لـسادسة للحـصول عـلى مـستو￯ أحكـامهم في المرحلتين الدراسـيتين الخامـسة وا
خدم مقياسـان للدلالـة عـلى تكـرار التفاعـل بـين الأقـران, وهـذان ُ واست,الخلقية

ا عدد انتماءات عضوية الطفل السابقة والحالية في المنظمات الاجتماعيـة, همالمقياسان 
 : وهي;وكذلك استخدمت ستة مقاييس لبيان نوعية التفاعل بين الأقران

 . القيادي للطفل من قبل المعلمين التقدير−1
 . التقدير القيادي للطفل من قبل الأقران−2
 . تقدير شعبيته من قبل المعلمين−3
 . تقدير شعبيته من قبل الأقران−4
 . اختياره كأحسن الأصدقاء من قبل الأقران−5
 . تقرير الذات عن أدواره القيادية−6

ن المـصادر إ حيـث ;النتـائجوقد حظيت فرضية كيسي بإسناد إيجابي قوي مـن 
ا ăالثلاثة للمعلومات المتعلقة بتكرار ونوعية التفاعل مع الأقران قـد ارتبطـت إيجابيـ

 .مع مستو￯ التطور الخلقي
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مدة العضوية في (فقد وجد أن طول مدة الانتماء إلى المؤسسات  ، Ebelبيل إأما 
ن البقـاء فـترة إ : أيلم ترتبط بدلالة معنوية مـع المـؤشرات الأخلاقيـة,) المؤسسات

طويلة في هذه المؤسسات لا يرتبط بالتطور الخلقي للطفل, وهذا يعني أن متغـيرات 
أخر￯ غير الخبرة الاجتماعيـة يمكـن أن تعمـل في هـذا المجـال, وأن ملائمـة هـذه 
النتيجة للسؤال المثار حول تأثيرات الخبرة الاجتماعيـة في النمـو الخلقـي يمكـن أن 

 .ا لدراسات لاحقةًتبقي الباب مفتوح
ت دراسات قليلة تأثيرات التفاعل الاجتماعي بين الأقـران بـصورة َتبرَوبينما اخ

مباشرة على التطور الخلقي, فإن باحثين عديـدين مـن الجانـب الآخـر قـد اختـبروا 
التأثيرات المختلفة لأنماط التفاعل بين الأقران وحللوا الخبرات الوالدية أو خـبرات 

بـين الأقـران, فعـلى  ي تشابه الطبيعة التبادليـة والتعاونيـة للتفاعـلتنشئة الطفل الت
ن بعض إ :تبادلية وديمقراطية, أي بأنها وصفت بعض الأنماط الوالدية :سبيل المثال

ًالآباء وصفوا بالتفاعل أو بما يماثل التفاعل بين الأقران, أي أنهم كانوا يماثلون أنماطا  ُ
التي تشبه تفاعل الأقران وهذه الأنماط من التفاعل حازمة ومرنة وإنسانية ودافئة, و

  .جد أنها ترتبط بطريقة موجبة مع الحكم الخلقي للأطفالُقد و

يتضح من ذلك أن هناك أدلة نظرية وتجريبية ميدانية تستند إلى وجهة النظر 
 ًالقائلة أن مقادير متزايدة من التفاعل مع الأقران ترتبط إيجابيا مع القدرة على الحكم

ًوهناك أيضا دليل نظري وتجريبي يؤيد وجهة النظر القائلة بأن نوعية الخبرة . الخلقي
الاجتماعية ترتبط مع التطور الخلقي للأطفال, ومن جانب آخر فإن بياجيه الذي 

ăيستخدم إطارا نظري ا يفترض أن كلا التفاعلين الإيجابي ăا إدراكيăا بنائيăا تطوريً
 .ا مع التطور الخلقيăبطان إيجابيوالسلبي مع الأقران يرت

فيفترض أن عدم التوازن في البنـاءات التـي تكـون ، Torial 1967أما توريال 
ًأساسا للحكم الخلقي يمكن أن يـشبع عـن طريـق المناقـشات أو المواقـف الخلقيـة 
ًالمتعارضة فإذا ما تضمنت هذه المجادلات تفسيرا لمرحلة أعلى فإن الفرد الذي يعاني 

ً يستطيع غالبا أن يستعمل تفسير لتلك المرحلة لحل مـشكلة عـدم التـوازن, الصراع
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ًفإذا ما وقع هذا فإن البناءات المتطورة حديثا سوف تنـدمج لتكـون تعلـيلا لمرحلـة  ً
ًأعلى; وإسنادا لموديل توريال هذا فقد حققت الدراسات التجريبيـة المختبريـة التـي 

اع يـؤدي إلى ئج مماثلة تؤيـد أن الـصر نتا1973 وتريسي وبرو 1973أجراها كيسي 
 حيث تعرض فيها أطفال ما قبل المراهقـة إلى ; لعدم التوازنăمرحلة خلقية أعلى حلا

أخلاقية متعارضة تدور ضمن مرحلة خلقية أعلى مـن مرحلـة تفكـيرهم, مجادلات 
وقد أظهر هؤلاء الأطفال في هذه الدراسات مقـادير متزايـدة مـن التفـسير لمرحلـة 

 . أعلى عقب تعرضهم لمشاكل خلقية متعارضةخلقية
ًوأوضح باحثون آخرون أيضا أن نـوع الخـبرات الاجتماعيـة يمكـن أن تـسهل 

ونظريته التي أوضحت كيـف أن الخـبرة  Kholbergالتطور الخلقي ومنهم كولبرك 
ّالاجتماعية تحسن التطور الخلقي من خـلال إعـادة التنظـيم للمهـارات الإدراكيـة, 

ه حين توجد درجة معتدلة من المزاوجة غير المناسبة أو عدم التـوازن بـين ًفطبقا لرأي
 مع الموديل, التوازن لأفضل فإن الطفل يناضل لكي يصبح على ;الطفل والأنموذج

وعند تطبيق هذا المبدأ في الحكم الخلقي فإن الأنموذج يمكن أن يكون القرين الذي 
أن الطفـل هنـا يحـاول أن يجعـل ّيعارض أو يتحد￯ التعليـل الخلقـي للطفـل, أي 

التعارض عن طريق تكييف تفكيره الخاص ليطابق تفكير قرينه, وهكذا فهـو يعيـد 
ًتنظيم تفكيره الخاص ليتضمن مهـارات واستـشرافات أو تـصورات أكثـر نـضجا 

 .ًواتساعا
 

*   *    * 
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